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ملخص البحث:

ظلــت صــورة العصــور الوســطى فــي مخيــال الغــرب حالكــة 

الســواد منــذ أن أصــدر مفكــرو النزعــة الإنســانية فــي عصــر 

التــي وصفتــه  النهضــة وفلاســفة عصــر التنويــر أحكامهــم 

بأنــه عصــر جهالــة رانــت ظلماتهــا علــى العقــول والقلــوب؛ 

البحــوث  بينــت  أن  بعــد  تغيــرت  الصــورة  هــذه  أن  غيــر 

والدراســات التــي ازدهــرت منــذ نهايــة القــرن التاســع عشــر 

عرفــت  الوســطى  العصــور  أن  العشــرين  القــرن  وبدايــات 

الإســلامي  العالــم  نهضــة  عظيمتيــن:  فكريتيــن  نهضتيــن 

فــي القــرن التاســع الميــلادي، ونهضــة الغــرب اللاتينــي فــي 

القــرن الثالــث عشــر. تنتمــي مقالــة الإبســتمولوجي ألكســندر 

كويــري إلــى هــذا الســياق، وهــي تســلط الضــوء علــى حضــور 

تقليديــن فلســفيين قديميــن، الأفلاطونيــة والأرســطية، فــي 

العصــور الوســطى، ومــن ثــم علــى الطريقــة التــي وظــف بهــا 

مفكــرو وفلاســفة العالــم الإســلامي والغــرب اللاتينــي هاتين 

الفلســفيتين فــي ســياق ثقافــي أضحــت الكلمــة العليــا فيــه 

الإبراهيميــة. للأديــان 

الأفلاطونيــة   – الأفلاطونيــة  الأرســطية–  كلمــات مفتاحيــة: 

المحدثــة – الرشــدية - العصــر الوســيط – النفــس – العالــم...

تقديم المترجم

 Alexandre( كويــري  ألكســندر  مقالــة  صــدرت 

Koyré(، »الأرســطية والأفلاطونيــة فــي فلســفة 

ــة  العصــر الوســيط« أول مــرة ســنة 1944 فــي دوري
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أعيــد  ثــم   ،)((»Les Gants du Ciel«

فــي  »دراســات  كتــاب  فــي  نشــرها 

ــخ الفكــر العلمــي« الصــادر ســنة  تاري

)197 ))(، واعتمــادًا علــى هــذه النشــرة 

بترجمتهــا. قمنــا 

كانــت  هــذه،  مقالتــه  كويــري  كتــب  عندمــا 

بالعلــوم  المتعلقــة  والبحــوث  الدراســات 

قطعــت  قــد  الوســيط  العصــر  فــي  والفلســفة 

مــن  ثلــة  يــد  علــى  الطريــق  علــى  شــوطًا 

وبييــر  غرابمــان))(،  مارتــن  أمثــال:  الكبــار  الباحثيــن 

وإيتيانجلســون))(،  ماندونــي))(،  وبييــر  دوهيــم))(، 

)2) Koyré, Alexandre.)1944). « Aristotélisme et 
Platonisme dans la philosophie du Moyen Age ». InLes 
Gants du Ciel, )Vol. VI, pp. 75-107). Ottawa.

)3) Koyré, A. )1973).Études d’histoire de la pensée 
scientifique. Paris : Gallimard, pp. 24-49.

)4) Monseigneur Martin Grabmann )1875-1949): 
 فيلســوف ولاهوتــي ألمانــي، ومحقــق لكــم هائــل مــن نصــوص
الوســيطية .الفلســفة 

)5) Pierre Maurice Marie Duhem )1861-1916): ومــن أهــم 
 أعمالــه حــول العلــم والفلســفة فــي العصــر الوســيط نقتصــر

:علــى ذكــر المؤلفــات الآتيــة
Le Système du Monde. Histoire des Doctrines 
cosmologiques de Platon à Copernic, 10 vol., )1913-1959). 
Études sur Léonard de Vinci, ceux qu'il a lus, ceux qui 
l'ont lu, 3 vol., )1906-1913).

)6) Pierre Mandonnet )1858-1936): وأهم عمل له هو:
Siger de Brabant et l'averroïsme latin au XIIIème siècle, 
1911.

)7) Étienne Henry Gilson )1884-1978): ،وأعمالــه كثيــرة جــدا 
:منهــا

Le Thomisme : Introduction à la philosophie de Saint 
Thomas d’Aquin, 1919.
La Philosophie au Moyen Âge, 2 Vol, 1922.
L’Esprit de la philosophie médiévale, 1932.
Jean Duns Scot, introduction à ses positions 
fondamentales, 1952.

وشــتينبرغن))(... بعــد أن مهــد لهــم رواد آخــرون 

قــد  هــؤلاء  أعمــال  بعــض  وكانــت  ســبقوهم، 

اللوحــة  تلــك  خطــأ  تبيــن  كلهــا  وكانــت  نُشــرت، 

القاتمــة التــي رُسِــمت منــذ عصــر النهضــة وقــرن 

اللاتينــي  الغــرب  فــي  الوســيط  للعصــر  التنويــر،  

(علــى الأقــل منــذ القــرن الثانــي عشــر إلــى نهايــة 

القــرن الرابــع عشــر( والتــي تصــوره علــى أنــه عصــر 

رزح فيــه الفكــر تحــت نيــر أرســطو علميًا وفلســفيًا، 

وتحــت ســلطان الكنيســة لاهوتيًــا. لقــد برهنــت 

ــه  تلــك الأعمــال علــى أن العصــر الوســيط بحقبتي

الإســلامية والمدرســية عصــر يســتحق أن يُعامــل 

علــى قــدم المســاواة مــع كل العصــور الأخــرى، لا 

ل مختبــرًا  بــل إن أهميتــه أكبــر، مــن حيــث إنــه شــكَّ

مهمًــا لنقــد العلــم والفلســفة القديميــن، وإرســاءِ 

الأســس العلميــة والميتافيزيقيــة التــي ســتنبني 

الحديثــة. الفكريــة  الثــورة  عليهــا 

الثــورة  الرائــدة حــول  ببحوثــه  اشــتهر كويــري 

لتصــوره  كان  ومــا  الحديثــة؛  والفكريــة  العلميــة 

تنــاول  دون  يكتمــل  أن  الثــورة  هــذه  لـ«تاريــخ» 

إســهامات مفكــري وفلاســفة العصــر الوســيط 

المتأخــر وعصــر النهضــة))(. لكــن مــا لا يعرفــه كثيــرٌ 

)8) Fernand van Steenberghen )1904-1993): وأعمالــه 
كثيــرة، منهــا :أيضــا 

Siger de Brabant d'après ses œuvres inédites, 1931-1942.
Aristote en Occident : Les origines de l'aristotélisme 
parisien, 1946.
La philosophie au XIIIe siècle, 1966.

))( نذكــر علــى ســبيل المثــال كتابــه "دراســات غاليليــة" الــذي 
قبــل صــدور  أي ســنوات   ،1(3( الأولــى ســنة  نشــرته  صــدرت 
مقالتــه التــي نترجمهــا هاهنــا، وكتابــه "مــن العالــم المغلــق إلــى 

اللامتناهــي": الكــون 
Études galiléennes.. Paris : Hermann, 1966.
Du monde clos à l’univers infini )trad. Raïssa Tarr). 
Paris : PUF, 1962.



105طسرأعلأيةطسطف رفلأينيطالفأيطس ةيطسرألا

مــن قــراء أعمالــه الإبســتمولوجية هــو أنــه قــد بــدأ 

مســاره البحثــي بدراســاتٍ فلســفية كان لبعــض 

منهــا)11(.  نصيــب  الوســيط  العصــر  لاهوتيــي 

غيــر أن قــارئ مــا كتبــه كويــري فــي المقالــة التــي 

نترجمهــا يشــعر أنــه يعتمــد اعتمــادًا كبيــرًا علــى 

مــن  قبيــل  مــن  آخــرون  أنجزهــا  التــي  الدراســات 

آنفًــا. أســماءهم  ذكرنــا 

المتعلقــة  والبحــوث  الدراســات  خَطَــت  لقــد 

أشــواطًا  الوســيط  العصــر  وعلــوم  بفلســفة 

نقــدم  التــي  مقالتــه  كويــري  كتــب  أن  منــذ  كبيــرة 

لهــا الآن؛ فمقالتــه هــذه قديمــة إذن بالنظــر إلــى 

التقــدم الكبيــر الــذي تحقــق منــذ منتصــف القــرن 

العشــرين إلــى اليــوم؛ ولذلــك قــد يقــول قائــل: مــا 

الداعــي لترجمــة مقالــة تقــادم العهــد بهــا؟ 

يؤكــد كويــري فــي بدايــة مقالتــه أن «فلســفة 

إلــى  تمامًــا،  حديــث  اكتشــاف  الوســيط  العصــر 

آنــذاك،  صحيحًــا  كان  هــذا  وتوصيفــه  مــا»،  حــد 

بالنســبة إلــى الغــرب؛ أمــا فيمــا يخصنــا، فيمكننــي 

أن أقــول إن العصــر الوســيط اللاتينــي، يــكاد يكــون 

بالنســبة إلينــا قــارة لــم تُكتشــف بعــد، وهــذا أمــر 

يجعــل تصورنــا لتاريــخ الفلســفة والعلــوم عمومــا 

ا مُشَــوّهًا مــن جهــة أولــى، ويجعــل تصورنــا  تصــورً

للفلســفة والعلــوم فــي الحقبــة التــي ازدهرت فيها 

ــة. ــورًا مــن جهــة ثاني ــم الإســلامي مبت فــي العال

)11( قــدم دراســتين هامتيــن حــول القديــس أنســيلم وجاكــوب 
ــي: بوهمــه ســنتي 23)1 و)2)1 علــى التوال

L'idée de Dieu dans la philosophie de saint Anselme. 
Paris : Ernest Leroux, 1923.
La philosophie de Jacob Boehme. Étude sur les origines 
de la métaphysique allemande. Paris :Vrin, 1979.

بالقــول  أكتفــي  الأولــى،  الجهــة  يخــص  فيمــا 

الفكــر  الحديــث مــع  الفكــر  إن حكايــة «قطيعــة» 

ــم  ــا، ل ــت رائجــة فــي أدبياتن ــي مــا زال الوســيطي، الت

بيّنــت  أن  بعــد  اليــوم،  بالمصداقيــة  تعــد تحظــى 

وعلمــاء  فلاســفة  بــه  يديــن  مــا  حجــم  البحــوث 

الأزمنــة الحديثــة لأســلافهم مــن العصــر الوســيط، 

مــن  بعــض  «القطيعــة»  لأطروحــة  كان  وإذا 

الوجاهــة، فإنهــا قطيعــة الفكــر الحديــث مــع الفكــر 

القديــم لا مــع الفكــر الوســيطي؛ فــلا مندوحــة لنــا 

إذن، إن شــئنا التخلــص مــن الصــورة المشــوهة 

التــي مــا زالــت رائجــة فــي جامعاتنــا ومنشــوراتنا 

إضــاءة  عــن  والعلــم،  الفلســفة  تاريــخ  حــول 

المســافة التــي مازالــت حالكــة الظلمــة بالنســبة 

إلينــا، والتــي يمثلهــا العصــر الوســيط فــي الغــرب 

اللاتينــي ابتــداء مــن القــرن الثانــي عشــر، وإيلائهــا 

مــا تســتحق مــن اهتمــام)11(.

أمــا فيمــا يخــص الجهــة الثانيــة، فــإن التصــور 

أغلــب  انطــلاق  فــي  أساســا  يكمــن  المبتــور 

العالــم  فــي  والعلــوم  الفلســفة  فــي  الباحثيــن 

الإســلامي مــن تصــور جغرافــي يُفصَــلُ بموجبــه 

فــي  تحقــق  الــذي  والعلمــي  الفلســفي  المنجــز 

العالــم الإســلامي منــذ القــرن التاســع الميــلادي 

عــن  بالتأكيــد،  الثانــي عشــر  القــرن  بعــد  مــا  إلــى 

ســياق تاريخــي أكبــر مــن الجغرافيــا، ســياق تطــور 

فيــه هــذا المنجــز فــي جغرافيــا أخــرى هــي جغرافيــا 

الجامعــات  فــي  المبــذول  بالجهــد  التنويــه  مــن  هنــا  لابــد   )11(
ــار للعصــر الوســيط اللاتينــي،  المغربيــة مــن أجــل إعــادة الاعتب
والمتمثــل فــي تدريــس وحــدة خاصــة بـ"الفلســفة الغربيــة فــي 
العصــر الوســيط" فــي ســلك الإجــازة، وفتــح ماســترات خاصــة 

بالفلســفة والعلــوم فــي العصــر الوســيط.
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الغــرب اللاتينــي وجامعاتــه)12(. ذلــك أن لابــن ســينا 

علــى  ميمــون،  وابــن  رشــد  وابــن  الهيثــم  وابــن 

فــي  وأتباعًــا  تلامــذة  الحصــر،  لا  المثــال  ســبيل 

الغــرب اللاتينــي، فــي جامعــات باريــس وأكســفورد 

وبادوفــا... لــم يعــد هــذا الأمــر ســرًا منــذ أن بــدأت 

الوســيط  العصــر  وفلاســفة  مفكــري  أعمــال 

اللاتينــي تُحقــق وتُنشــر. ومنــذ الرعيــل الأول مــن 

الوســيطية،  بالدراســات  المهتميــن  الدارســين 

تأثيــر فلاســفة  نــكاد لا نعثــر علــى تشــكيك فــي 

وعلمــاء العالــم الإســلامي فــي الغــرب اللاتينــي، 

بــل نجــد خصومــات تتعلــق بطبيعــة هــذا التأثيــر 

وحجمــه ومــداه؛ فعلــى ســبيل المثــال، لــم يجــادل 

الجــدل  مــدار  ولكــن  ســينا؛  ابــن  تأثيــر  فــي  أحــدٌ 

كان هــو: هــل التيــار الناشــئ عــن هــذا التأثيــر تيــار 

ســينوي أولًا وأوغســطيني ثانيًــا أم أوغســطيني 

ــا؟)13( ولــم يجــادل أحــد فــي تأثيــر  أولًا وســينوي ثانيً

ابــن رشــد، وإنمــا فــي امتــداد الرشــدية اللاتينيــة، 

هــل اقتصــرت علــى يهــود أوربــا فــي القــرن الرابــع 

عشــر ومــا بعــده، أم حــازت أتباعًــا بين المســيحيين 

حتــى فــي منتصــف القــرن الثالــث عشــر؟

)12( وأدهــى مــن هــذا البتــر الجغرافــي الإعــراض عــن دراســة جــزء 
ــد اليهــود والمســيحيين.  ــى ي ــذي تحقــق عل مــن هــذا المنجــز ال
الدكتــوراه  أطروحــات  عناويــن  قوائــم  فــي  البحــث  يكفــي 
المقدمــة فــي إطــار مــا يســمى "فلســفة إســلامية"، لكــي نتبيــن 
أن جلهــا يتعلــق بالأســماء الكلاســيكية مثــل الفارابــي وابــن 
ــادر أن تجــد بيــن هــذه  ــن باجــة... ومــن الن ــن رشــد واب ســينا واب
العناويــن موســى ابــن ميمــون ويحيــى بــن عــدي، ناهيــك عــن 

النقلــة المســيحيين الســريان مثــل حنيــن وابنــه إســحاق...

)13( حجــم مــا كُتــب عــن الســينوية اللاتينيــة كبيــر جــدًا، تُراجــع 
لائحــة  نهايتهــا  فــي  القــارئ  يجــد  التــي  الآتيــة  المقالــة  هنــا 

بالموضــوع: صلــة  لهــا  التــي  والكتــب  بالمقــالات  مفصلــة 
Olga L. Lizzini. )printemps 2014). « Avicennisme latin », 
in Houari Touati )éd.), Encyclopédie de l’humanisme 
méditerranéen, URL = http://www.encyclopedie-
humanisme.com/?Avicennisme-latin. )consulté le 29-07-
2020).

إنهــا لواحــدة مــن بيــن بديهيــات البحــث فــي 

اليــوم، أن فهــم فلســفة مــا لا  الفلســفة  تاريــخ 

يحصــل إلا بدراســة مختلــف التأويــلات التــي توالــت 

عليهــا. وهــل يمكــن لأحــد اليــوم أن يدعــي معرفــة 

بمختلــف  يلــم  أن  دون  مثــلًا،  كانــط،  بفلســفة 

مــن  بــدءًا  الكانطيــة  اتخذتهــا  التــي  التلوينــات 

الكانطييــن الأوائــل، ووصــولًا إلــى المتأثريــن بكانــط 

بالكانطييــن  ا  مــرورً المعاصــرة،  الفلســفة  فــي 

الجــدد؟ انطلاقًــا مــن هــذا المبــدأ، يمكننــا القــول 

إن صُوَرَنــا عــن ابــن ســينا وابــن الهيثــم وابــن رشــد 

–علــى ســبيل المثــال دائمًــا- ســتبقى غائمــة مــا لــم 

نــدرس مــآلات إســهاماتهم عنــد مفكــري الغــرب 

اللاتينــي منــذ نهايــة القــرن الثانــي عشــر وصــولًا إلــى 

أوائــل مفكــري وعلمــاء الأزمنــة الحديثــة))1(. ذلــك 

جــزء  هــي  إنمــا  التقليدييــن  أعمــال فلاســفتنا  أن 

مــن تاريــخ طويــل، هــو تاريــخ المشــائية بالمعنــى 

الواســع، أي المشــائية التــي اغتنــت بالأفلاطونيــة 

المحدثــة. إن أعمالهــم محطــة أساســية بالتأكيــد 

فــي تاريــخ المشــائية، ولا أحــد يجــادل فــي ذلــك؛ 

لكنهــا محطــة لــم يتوقــف عندهــا هــذا التاريــخ؛ بــل 

واصــل التقــدم قرونًــا وقرونًــا إلــى أن تداعــت أركانــه 

مــع الثــورة العلميــة والفكريــة الحديثــة.

فــي  والعلمــي  الفلســفي  تراثنــا  وضــع  إن 

ســياق مجــرى تاريــخ الفكــر الكونــي يتطلــب منا إذن 

الاهتمــام بدراســة صلــة هــذا التــراث بالفكــر القديم 

ومدرســة  المحدثــة  الأفلاطونيــة  فكــر  المتأخــر، 

عبــد  باعكريــم،  اقترحــه  الــذي  البحــث  برنامــج  هنــا  يراجــع   )1((
فــي  الفلســفة»،  علــم  فــي  البحــث  المجيد.(2121(«أولويــات 
أولويــات البحــث فــي العلــوم الإنســانية والاجتماعية والشــرعية 
فــي العالــم العربــي (ط. 1، ص. )3-1)(. قطــر: مركــز ابــن خلــدون 

والاجتماعيــة. الإنســانية  للعلــوم 
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الإســكندرية مــن جهــة، وصلتــه بالعصــر الوســيط 

اللاتينــي وبعصــر النهضــة مــن جهــة أخــرى. وهــل 

أقــول جديــدًا، إن أكــدت أن دراســة الصلــة الثانيــة 

ســتلقي أضــواءً كاشــفة علــى إخفــاق حضارتنــا فــي 

الحفــاظ علــى بقــاء الفكــر –علومًــا وفلســفةً وفنًــا- 

دعائــم  توطيــد  فــي  اليــوم  وفشــلنا  وفاعــلًا،  حيًــا 

ــا؟ الفكــر الفلســفي والفكــر العلمــي بيــن ظهرانين

إتيانهــا  فــي  كويــري  مقالــة  قيمــة  تكمــن  لا 

تقــدم  كونهــا  فــي  وإنمــا  مســبوق،  غيــر  بجديــد 

بهــا  التــي حضــرت  الكيفيــة  عــن  إجماليــة  صــورة 

أهــم فلســفتين فــي العصــر القديــم (الأفلاطونيــة 

بحقبتيــه  الوســيط  العصــر  فــي  والأرســطية( 

خريطــة  بمثابــة  إنهــا  واللاتينيــة.  الإســلامية 

إرشــادية تقتصــر أهميتهــا علــى تعييــن المواقــع 

مهمــا  الإجماليــة،  الخريطــة  ولكــن  والمحطــات؛ 

الفعلــي  الاكتشــاف  عــن  تغنــي  لا  دقتهــا،  كانــت 

ورســم خرائــط مفصلــة تحــدد المســالك والــدروب 

الأفــكار  لانتقــال  أحيانًــا  والوعــرة  الصغيــرة 

ــم تخطــر  والأطروحــات وتوظيفهــا فــي مجــالات ل

ــال مــن صاغوهــا معتمديــن هــم أنفســهم  علــى ب

تقدموهــم. مــن  علــى 

زالــت  مــا  بمعطيــات  كويــري  مقالــة  تحفــل 

قيّمــة فــي التوصيــف العــام للفلســفة فــي العصــر 

الوســيط. قــد نجــادل فــي دقــة هــذا المعطــى أو 

قالــه  مــا  بعــض  يخــص  فيمــا  وخصوصًــا  ذاك، 

فيهــا عــن ابــن ســينا وابــن رشــد، علمًــا أنــه فــي هــذا 

آخــرون؛  أنجزهــا  يقــدم خلاصــة دراســات  الجانــب 

للصــورة  توجيهــه  يمكــن  الــذي  النقــد  أن  علــى 

العامــة، يجــب أن يبقــى فــي حــدود العموميــة التــي 

ــة  ــة رســمها، ومــن هــذه الزاوي أراد صاحــب المقال

يمكــن القــول إن العصــر الوســيط برمتــه لم يعرف 

تعــرف  وإنمــا  رأسًــا،  أرســطو  ولا  أفلاطــون  لا 

عليهمــا مــن خــلال تقليــد الأفلاطونيــة المحدثــة 

الــذي بقــي حيًــا طــوال العصــر القديــم المتأخــر: مــن 

القــرن الثالــث، قــرن المؤســس الكبيــر أفلوطيــن، 

إلــى إغــلاق الأكاديميــة فــي أثينــا بقــرار إمبراطــوري 

الإســلامي  العالــم  أن  كويــري  يؤكــد   .(2( ســنة 

ــه».  ــم الهيلينســتي ومتمّمُ كان بحــق «وارث العال

يمكــن تدقيــق هــذا التأكيــد أكثــر بالقــول إن العالــم 

الهيلينســتي- العالــم  وريــث  كان  الإســلامي 

وفكريًــا  –زمنيًــا  والفــارق  ومتممــه؛  الرومانــي 

والعالــم  العالــم  هــذا  بيــن  هائــل  وجغرافيًــا...- 

(القرنيــن  الكلاســيكية  مرحلتــه  فــي  الهيلينــي 

الخامــس والرابــع ق.م(. فــي الحقبــة الهلنســتية 

بعــد  اليونانيــة  باللغــة  ناطقــة  الفلســفة  بقيــت 

توحيــد لهجاتهــا المختلفــة فــي الإســكندرية؛ ولكــن 

التيــارات الهرمســية، والحــركات الغنوصيــة، والمــد 

عليهــا  فرضــت  متغيــراتٌ  الكاســح،  المســيحي 

عــن  النظــر  وغــض  الفلســفية  الجهــود  توحيــد 

الاختلافــات الفلســفية مــن جهــة، والاقتــراب مــن 

الديــن أكثــر فأكثــر مــن جهــة أخــرى، بغيــة الدفــاع 

ــة التــي ترعرعــت  عــن نفســها وعــن الثقافــة الوثني

فــي حضنهــا منــذ الحقبــة الكلاســيكية. ذلــك هــو 

بحــق  كان  الــذي  المحدثــة  الأفلاطونيــة  مشــروع 

منحــت  نشــأة  للفلســفة،  مســتأنفة»  «نشــأة 

العتيقــة،  الفلســفية  المــدارس  مختلــف  مــن 

وخصوصًــا مــن الأكاديميــة والرواقييــن والــرواق. 

امتزجــت  الجامــع  المدرســة  هــذه  مشــروع  فــي 

معــه،  يتعــذر  امتزاجًــا  والأرســطية  الأفلاطونيــة 
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بينهمــا.  الفصــل  معــه،  يســتحيل  نقــل  لــم  إن 

وحظيــت  «طيمــاوس»  شُــرحت  حضنهــا  وفــي 

أرســطو  ميتافيزيقــا  وشُــرحت  كبيــرة،  بمكانــة 

وطبيعياتــه ومنطقــه. وبوحــي مــن مبــادئ هــذه 

المدرســة صُنعــت فــي العالــم الإســلامي مؤلفــات 

شــذرات  مــن  محــدث  أفلاطونــي  نفَــس  ذات 

متفرقــة لرجالاتهــا (أفلوطيــن وأبرقلــس أساسًــا(، 

ونُســبت إلــى المعلــم الأول، وكان لهــا تأثيــر هائــل 

فــي الميتافيزيقــا واللاهــوت فــي العصــر الوســيط، 

المحــض»  و«الخيــر  «أثولوجيــا»  كتــاب  وأهمهــا 

«كتــاب  بعنــوان  اللاتينــي  الغــرب  فــي  المعــروف 

.)Liber de causis) العلــل» 

للأفلاطونيــة  العامــة  الصــورة  تســعفنا  لا 

يقدمهــا  كمــا  الوســيط،  العصــر  فــي  والأرســطية 

العصــر  ولاهوتيــي  فلاســفة  تصنيــف  فــي  كويــري، 

ودانــس  بونافنتــورا  القديــس  كان  هــل  الوســيط. 

رشــد  ابــن  كان  وهــل  حقًــا؟  أفلاطونييــن  ســكوت 

حقًــا؟  أرســطيين  البرابانســي  وســيغر  والأكوينــي 

كل  ســينا؟  وابــن  الفارابــي  «مشــائية»  عــن  مــاذا 

بالأفلاطونيــة  متفاوتــة-  -بأقــدار  متأثــرون  هــؤلاء 

المحدثــة؛ لأنهــا كانــت حمالــة للعناصــر الفلســفية 

فــي  المواطنــة  بحــق  الفلســفة  لاحتفــاظ  اللازمــة 

إطــار عصــر هيمنــت فيــه الأديــان الإبراهيميــة ثقافيًــا، 

داخــل هــذا الإطــار كان مــآل كل المحــاولات الســاعية 

إلــى التخلــص مــن الأفلاطونيــة المحدثــة واســتعادة 

الأرســطية فــي صفائهــا هــو خلــق انشــقاقٍ كبيــر بيــن 

الفلاســفة أنفســهم مــن جهــة، والاصطــدام بجــدار 

الديــن المنيــع مــن جهــة أخــرى، ومــآل الرشــدية فــي 

علــى  دليــل  أكبــر  اللاتينــي  الغــرب  وفــي  دارهــا  عقــر 

ذلــك. وبالمقابــل؛ فــإن اعتمــاد مبــادئ الأفلاطونيــة 

الحســبان  فــي  يأخــذ  تعديــلًا  وتعديلهــا  المحدثــة 

«حقائــق» أو عقائــد الأديــان الإبراهيميــة، كان مآلــه 

مــن  الدينيــة  العقائــد  زاويتيــن: عقلنــة  مــن  الإثمــار 

خــلال صياغتهــا مفهوميًا والاســتدلال على إمكانها، 

ونقــد «المعتقــدات» الميتافيزيقيــة الأرســطية مــن 

منطقيًــا  ضرورتهــا  عــدم  علــى  الاســتدلال  خــلال 

وعقليًــا، وعلــى ضــرورة أو إمــكان نقيضهــا الدينــي.

أختــم هــذا التقديــم بنبــذة عــن الترجمــة؛ معلــوم 

أن لــكل لغــة طرائــق خاصــة فــي القــول والتدليــل 

وأداء المعانــي والتأليــف والنظــم والاســتعارة... 

ــى ترجمــة مــا يقتــرن بهــذه الأســاليب  والســعي إل

المخصوصــة مــن شــأنه أن يفضــي إلــى «إحــداث 

مــا  وهــو  أهلهــا»،  بيــن  رة  مقــرَّ لغــة  فــي  لغــة 

قــولًا  ســتكون  نتيجتــه  أن  أو  إليــه،  ســبيل  لا 

إلــى  تنتمــي  كويــري  مقالــة  أن  بمــا  «هيولانيًــا»؛ 

صاحبهــا  لجــأ  فقــد  العمومــي،  القــول  جنــس 

ومعنــىً  مبنــىً  الإيجــاز  فــي  ضــارب  أســلوب  إلــى 

ا  مجبــرً أحيانًــا  نفســي  وجــدت  ولهــذا  واســتدلالًا، 

علــى رتــق مــا فتقــه، وتقديــم أو تأخيــر مــا أخــره أو 

قدمــه، وشــرح مــا أوجــزه؛ كمــا أننــي أضفــت أحيانًــا 

الفهــم.  لتيســير   ]...[ معقوفتيــن  بيــن  كلمــات 

باللغــة  جمــلًا  أيضــا  كويــري  مقالــة  تضمنــت 

اللاتينيــة عملــت مــا فــي وســعي لترجمتهــا، وهــي 

التــي أوردتهــا بيــن قوســين بخــط مائــل. وفضــلًا 

عــن هــذا كلــه أضفــت هوامــش كثيــرة دققــت أو 

أضفــت فيهــا بعــض الإحــالات، أو شــرحت فيهــا 

بعــض النقــط التــي تغيــب معطياتهــا عــن القــارئ 

الأعــلام.  ببعــض  عرّفــت فيهــا  أو  العربــي، 
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إن فلســفة العصــر الوســيط هــي، بشــكل مــن 

حــدود  فإلــى  تمامًــا.  حديــثٌ  اكتشــافٌ  الأشــكال، 

الوســيط  العصــر  كان  نســبيًا،  قليلــة  ســنوات 

فهــو  قتامــة.  الألــوان  بأشــد  موصوفــا  بأكملــه 

عصــر كان فيــه الفكــر البشــري منقــادًا لســلطان 

أرســطو،  وســلطان  العقيــدة  ســلطان  مــزدوج: 

مدارهــا مشــكلات  بمناقشــات عقيمــة  ومنهــكًا 

تحمــل  «مدرســي»  لفظــة   زالــت  ومــا  وهميــة. 

إلينــا معنــى قدحيًــا صريحًــا. بالنســبة 

ليــس كل مــا فــي هــذه اللوحــة خاطئًــا بالتأكيــد، 

وليــس كل مــا فيهــا صحيحًــا كذلــك؛ فقــد عــرف 

البربريــة الشــديدة  الوســيط حقبــة مــن  العصــر 

والاقتصاديــة  السياســية  الأصعــدة  علــى 

القــرن  مــن  تقريبًــا  تمتــد  والفكريــة؛ وهــي حقبــة 

الســادس إلــى القــرن الحــادي عشــر؛ لكنــه عــرف 

حقبــة  خصوبتهــا،  فــي  اســتثنائية  حقبــة  أيضًــا 

ته نظيــر؛ وهــي  ازدهــار فكــري وفنــي ليــس لشِــدَّ

حقبــة تمتــد مــن القــرن الحــادي عشــر إلــى القــرن 

ونحــن  فيهــا(،  مشــمول  (وهــو  عشــر  الرابــع 

الفــن  بينهــا  مــن  عديــدة  بأمــور  لهــا  مدينــون 

المدرســية. والفلســفة  القوطــي 

لكــن الفلســفة المدرســية كانــت، كمــا نعلــم 

ذلــك الآن، شــيئا عظيمــا جــدا. فالمدرســيون هــم 

وخلقــوا  فلســفيا،  أوربــا  بتهذيــب  قامــوا  الذيــن 

وهــم  نســتعملها؛  مازلنــا  التــي  المصطلحــات 

اســتعادة  مــن  الغــرب  عملهــم  ــن  مَكَّ الذيــن 

نســج  مــن  بــل  لا  القديمــة،  الفلســفية  الأعمــال 

الصلــة بها. وفضــلا عــن ذلــك، ثمة، رغــم المظاهر، 

الفلســفة  بيــن  –وعميقــة-  حقيقيــة  اســتمرارية 

فديــكارت  الحديثــة.  والفلســفة  الوســيطة 

ومالبرانــش واســبينوزا ولايبنتــز، لــم يقومــوا فــي 

أغلــب الأحيــان إلا بمواصلــة عمــل ســلفهم مــن 

الوســيطيين.

وغيــر  الســخيفة  المســائل  يخــص  فيمــا 

جامعــات  وطــلاب  أســاتذة  كان  التــي  المجديــة 

فــي  يتوغلــون  والقاهــرة  وأكســفورد  باريــس 

الخــوض فيهــا، هــل كانــت أكثر ســخفا وأقل جدوى 

مــن تلــك التــي يتــم الخــوض فيهــا اليــوم؟ لربمــا لا 

تبــدو لنــا علــى هــذا النحــو إلا لأننــا لا نســتوعبها 

جيــدًا، أي لأننــا لــم نعــد نتكلــم اللغــة نفســها، فــلا 

نــرى أهميــة المســائل التــي نوقشــت، ومــا يترتــب 

ــج، ولا نــدرك معنــى الصيغــة التــي  عليهــا مــن نتائ

علــى  الغالــب  فــي  ينطــوي  والــذي  بهــا،  مــت  قُدِّ

مقصــودة. مفارقــة 

وهــل هنــاك مــا هــو أســخف مــن التســاؤل؛ كــم 

مــن الملائكــة يمكــن أن يقفــوا علــى رأس إبــرة؟ 

أو أيضًــا، هــل يوجــد العقــل الإنســاني فــي فلــك 

القمــر أم فــي مــكان آخــر؟ هــذا أمــر لا ريــب فيــه، لكــن 

فقــط طالمــا أننــا لا نعلــم أو لا نــدرك الرهــان مــن 

ذلــك؟ غيــر أن الرهــان هــو معرفــة هــل الفكــر، أو 

هــل الكائــن أو الفعــل الذهنــي – الحكــم علــى ســبيل 

المــكان...  فــي  لا  أم  موضعًــا  يشــغل  المثــال- 

وليــس فــي هــذا بتاتًــا أي سُــخف؛ والأمــر نفســه 

ينطبــق علــى العقــل الإنســاني؛ ذلــك أن الرهِــان في 

هــذا المذهــب الغريــب عنــد الفلاســفة العــرب، هــو 
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معرفــة هــل التعقــل))1( –التعقــل الحقيقــي- فــردي 

نظــرًا  إعجابنــا  يثيــر  ليشتـنـــبرغ))1(  كان  وإذا  لا.  أم 

لأنــه أكــد أنــه مــن الأفضــل اســتعمال صيغــة غيــر 

شــخصية، فــلا نقــول: أنــا أفكــر، بــل: إنــه يفكــر فــيّ؛ 

وإذا كنــا نقبــل، أو علــى الأقــل نناقــش، أطروحــات 

دوركايــم (Durkheim( المتعلقــة بالوعــي الجمعــي، 

الــذي هــو فــي الآن نفســه حــالٌّ فــي الفــرد ومتعــالٍ 

عليــه، فإنــي لا أرى لمــاذا – دع عنــك فلــك القمــر 

وابــن  ســينا  ابــن  أطروحــات  نعالــج  لــن  جانبًــا- 

رشــد المتعلقــة بواحديــة العقــل الإنســاني بــكل 

الاحتــرام الــذي تســتحقه.

البربريــة  الوســيطة،  البربريــة  ســبب  إن 

الاقتصاديــة والسياســية –علــى نحــو مــا تبيــن ذلــك 

الأعمــال الجيــدة للمــؤرخ البلجيكــي الكبيــر بيريــن))1(- 

ليــس هــو غــزو القبائل الجرمانية للعالــم الروماني، 

الشــرق  بيــن  الصــلات  انقطــاع  هــو  مــا  بقــدر 

والغــرب، بيــن العالــم اللاتينــي والعالــم اليونانــي.  

والســبب نفســه – أي غيــاب العلاقــة مــع الشــرق 

ــة  ــة الفكري ــى البربري ــذي أفضــى إل ــي- هــو ال الهيلين

فــي الغــرب؛ مثلمــا أن اســتعادة هــذه العلاقــات، 

أي نســج الصلــة بالفكــر القديــم، بالتــراث اليونانــي، 

هــي التــي أدت إلــى انتعــاش الفلســفة الوســيطة. 

بدورهــا  هــي  التــي  الفرنســية،   "pensée" لكلمــة  ترجمــة   )1((
لــه  ليــس  هنــا  التعقــل  اليونانيــة:   "noésis" لكلمــة  ترجمــة 
دلالــة أخلاقيــة كتلــك التــي نجدهــا فــي اســتعمالات أرســطو 
للفظــة "phronésis"، بــل يــدل علــى فعــل العقــل (noûs(، أي 
إدراك المعقــولات بــكل أصنافهــا. إنــه فاعليــة مشــتركة بيــن 
الإنســان والعقــول المفارقــة والإلــه (المحــرك الأول الــذي لا 
يتحــرك(، رغــم مــا بيــن أفعــال العقــل الإنســاني والعقــل الإلهــي 

مــن فــوارق هائلــة (المترجــم(.

)16) Georg Christoph Lichtenberg )1742-1799): كاتــب 
(المترجــم ألمانــي  وفيزيائــي  .)وفيلســوف 

ــه  ــرف بأعمال ))1( Henri Pirenne (2))1-)3)1(: مــؤرخ بلجيكــي عُ
الهامــة فــي تاريــخ العصــر الوســيط (المترجــم(.

مــن المؤكــد أن الشــرق فــي الحقبــة التــي تهمنــا 

-خــارج بيزنطــة- لــم يعــد يونانيًــا، بــل أضحــى عربيًــا. 

وفضــلًا عــن ذلــك، فــإن العــرب كانــوا هــم أســاتذة 

الغــرب اللاتينــي ومُرَبِّيــه.

دْتُ على كلمتي «أساتذة» و«مربين»؛  لقد شدَّ

لأن العــرب لــم يكونــوا، كما يقال في الغالب، مجرد 

وســطاء بيــن العالــم اليونانــي والعالــم اللاتينــي؛ 

الفلســفية  للأعمــال  الأولــى  الترجمــات  أن  ذلــك 

والعلميــة اليونانيــة إلــى اللاتينيــة إن لــم تكــن قــد 

خــلال  مــن  وإنمــا  مباشــرة،  اليونانيــة  مــن  تمــت 

العربيــة، فليــس ذلــك فقــط لأنــه لــم يكــن ثمــة 

أحــد فــي الغــرب –أو لــم يكــن بعــد- يعــرف اليونانيــة، 

بــل كذلــك، ولربمــا بالضبــط، لأنــه لــم يكــن ثمــة أحــد 

قــادر علــى اســتيعاب مؤلفــات بالغــة الصعوبــة 

أو  أرســطو،  و«ميتافيزيقــا»  «طبيعيــات»  مثــل 

«مجســطي» بطلميــوس، وأن اللاتينييــن مــا كانــوا 

الفارابــي  مســاعدة  دون  أبــدًا  ذلــك  إلــى  ليصلــوا 

وابــن ســينا وابــن رشــد. ذلــك أن معرفــة اليونانيــة 

لا تكفــي لفهــم أرســطو وأفلاطــون –وهــذا خطــأ 

يتكــرر عنــد الفيلولوجييــن الكلاســيكيين- بــل لا بــد 

مــن معرفــة الفلســفة. والحــال أن اللاتينييــن لــم 

يكونــوا أبــدًا يعلمــون عنهــا شــيئا ذا بــال. فــكان 

العصــر القديــم اللاتينــي الوثنــي يجهــل الفلســفة.

إنــه لأمــر مثيــر للغرابــة –وأنــا أشــدد علــى ذلــك، 

لأن هــذا يبــدو لــي ذا أهميــة كبيــرة، وهــو وإن كان 

ــا، فإنــه لا ينبــه عليــه دائمًــا- ملاحظــة  أمــرًا معروفً

لامبــالاة الرومانــي، التــي تــكاد تكــون تامــة، بالعلــم 

العمليــة  بالشــؤون  الرومانــي  اهتــم  والفلســفة. 

والسياســة  الحــرب  وفــن  والعمــارة  كالفلاحــة 
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الأدب  فــي  ابْحَــثْ  ولكــن،  والأخــلاق.  والقانــون 

علمــي  عمــل  عــن  برمتــه  الكلاســيكي  اللاتينــي 

واحــد جديــر بهــذا الاســم، فلــن تجــده؛ وعــن عمــل 

فلســفي، لــن تجــده كذلــك. ســوف تجــد بليــن))1(، 

أي مجموعــة مــن طرائــف وخرافــات النســوة؛ أو 

والفيزيــاء  للأخــلاق  أمينًــا  عرضًــا  أي  ســينيكا))1(، 

نحــو  علــى  –أي  يناســب  نحــو  علــى  الرواقيتيــن، 

ــط- اســتخدام الرومانييــن؛ أو شيشــرون)21(،  مبَسَّ

أو  هــاوٍ؛  آداب  لرجــل  فلســفية  رســائل  أي 

ابتدائيــة. مدرســة  كتــاب  أي  ماكروبيــوس)21(، 

إنــه لمــن المثيــر للدهشــة حقًــا، عندمــا نفكــر 

فــي الأمــر مليًــا، أن الرومانييــن الذيــن لــم ينتجــوا 

أي شــيء، لــم يشــعروا بالحاجــة إلــى مــدّ أنفســهم 

ثــلاث  أو  محاورتيــن  فباســتثناء  بالترجمــات. 

–وهــي  طيمــاوس(  (ومنهــا  شيشــرون  ترجمهــا 

تقريبًــا  شــيء  أي  منهــا  إلينــا  يصــل  لــم  ترجمــة 

ولا  أفلاطــون،  لا  أبــدًا  اللاتينيــة  إلــى  يُترجــم  -لــم 

أرســطو ولا أوقليــدس (Euclide(، ولا أرخميــدس 

)Archimède(. ذلــك أنــه إن كان أورغانــون أرســطو 

فــي  تُرجمــا  قــد   )Plotin) أفلوطيــن  وتاســوعات 

نهايــة المطــاف، فــإن ذلــك قــد تــمَّ فــي زمــن متأخــر 

 Pline" بلقــب  عُــرف  رومانــي  بكاتــب  هنــا  الأمــر  يتعلــق   )1((
 "Gaius PliniusSecundus  " هــو  اللاتينــي  l’Ancien " واســمه 
"التاريــخ الطبيعــي"  )23-))(. كتــب موســوعة كبــرى عنوانهــا 

(المترجــم(.

Lucius Annaeus Sene�" واســمه اللاتينــي هــو ،Sénèque )1((
ca" (حوالــي ) ق.م- )) ب.م(: فيلســوف رواقــي وكاتــب مســرحي 

ورجــل دولــة رومانــي (المترجــم(.

Marcus Tullius Ci�" هــو  اللاتينــي  واســمه   ،Cicéron  )21(
cero" ()11 ق.م- 3) ق.م(: رجــل دولــة ومحــام وكاتــب رومانــي 

(المترجــم(.

Flavius MacrobiusAmbro�" واســمه اللاتينــي ،Macrobe )21(
وفيلســوف  كاتــب   :)(31 بعــد   -3(1 (حوالــي   "siusTheodosius

لاتينــي (المترجــم(.

جــدًا، والمســيحيون هــم الذيــن قامــوا بالعمــل)22(.

ظــروف  التمــاس  يمكننــا  أنــه  فــي  ريــب  لا 

العلميــة  الأدبيــات  فقــر  وتفســير  التخفيــف، 

اليونانيــة  بانتشــار  الرومانيــة  والفلســفية 

كان  المَحْتِــد»  «كريــم  رومانــي  فــكل  الواســع: 

بغــرض  اليونــان  إلــى  ويذهــب  الإغريقيــة،  يتعلــم 

الدراســة... كان النــاس يعرفــون اليونانيــة، مثلمــا 

كانــت الفرنســية معروفــة فــي أوروبــا مــن قبــل. 

الانتشــار.  هــذا  درجــة  فــي  نبالــغ  ألا  علينــا  لكــن 

نفســها  الرومانيــة  الأرســتقراطية  تكــن  لــم 

«متأغرقــة» بالكامــل، أو علــى الأقــل، لــم تكــن، خارج 

دوائــر ضيقــة جــدًا، تقــرأ لا أفلاطــون ولا أرســطو، 

ولا حتــى المختصــرات الرواقيــة. ولذلــك مــا كتــب 

شيشــرون وســينيكا ]باللاتينيــة[ إلا مــن أجلهــا.

لكــن الأمــور فــي العالــم العربــي لــم تَسِــرْ علــى 

هــذا المنــوال. فمــا إن أوشــك الغــزو السياســي 

الإســلامي  العالــم  اندفــع  إلا  الاكتمــال،  علــى 

اليونانيــة  الحضــارة  لغــزو  مدهشــة  بحماســة 

وعلمهــا وفلســفتها. وســوف تُتَرجــم كل الأعمــال 

ــة، وكل الأعمــال الفلســفية، أو ســتُعرض  العلمي

وتُشــرح كمــا هــو الشــأن بالنســبة إلــى أفلاطــون.

أدرك العالــم العربــي، وقــال ذلــك عــن نفســه، 

وهــو  ومتمّمُــه،  الهيلينســتي  العالــم  وارث  أنــه 

الوســيط  العصــر  حضــارة  لأن  ذلــك؛  فــي  محــق 

)Marius Victorinus) فيكتورينــوس  ماريــوس  ترجــم   )22(
)Boèce) بويثيــوس  وترجــم  الرابــع؛  القــرن  فــي  التاســوعات 
الأورغانــون فــي القــرن الســادس. ضاعــت ترجمــة أفلوطيــن؛ 
أمــا ترجمــة أرســطو فتعرضــت هــي أيضــا للضيــاع فــي جانــب 
كبيــر منهــا: ومــا عــرف منهــا فــي العصــر الوســيط الأعلــى إنمــا 

هــو المقــولات والجــدل. 
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ا  العربــي المشــرقة والغنيــة – التــي ليســت عصــرً

وســيطًا، بــل هــي بالأحــرى نهضــة- هــي فــي حقيقــة 

الأمــر وريثــة الحضــارة الهيلينســتية ومتممــة لهــا. 

ولذلــك أمكنهــا أن تلعــب، فيمــا يخــص البربريــة 

اللاتينيــة، دور المربيــة الــذي اختصــت بــه.

مــن المؤكــد أن أمــد هــذا الازدهــار الــذي عرفتــه 

جــدًا.  قصيــرًا  كان  العربية-الإســلامية  الحضــارة 

والعالــم العربــي، بعــد أن نقــل إلــى الغــرب اللاتينــي 

الميــراث الكلاســيكي الــذي احتضنــه، ضيّعَــهُ هــو 

نفســه، لا بــل نبــذه.

أن  يحتــاج  لا  الواقعــة  هــذه  تفســير  أن  غيــر 

ــا - بــل  نســتدعي، كمــا يفعــل الكتــابُ الألمــان غالبً

العربــي  عنــد  فطريًــا  نفــورًا  الفرنســيين-  وحتــى 

بيــن  أو تعارضًــا لا يمكــن قهــره  الفلســفة،  مــن 

الــروح اليونانيــة والــروح الســامية، أو امتنــاع الــروح 

الشــرقية عــن فهــم الغــرب- فالكثيــر مــن الترهــات 

تقــال حــول هــذه الصلــة بيــن الشــرق والغــرب... 

بكثيــر،  أبســطَ  بطريقــةٍ  الأمــور  تفســير  ويمكننــا 

للعقيــدة  العنيفــة  الفعــل  ردة  تأثيــر  خــلال  مــن 

ذلــك  التــي عابــت، ومــا كان  القويمــة  الإســلامية 

ــى الفلســفة موقفهــا المضــاد  ــرر، عل مــن دون مب

المدمــر  الأثــر  خــلال  مــن  وخصوصًــا  للديــن، 

ــراك  لموجــات الاجتياحــات الهمجيــة مــن قبــل الأت

الذيــن  إســبانيا)23((  فــي  (والبربــر  والمنغولييــن 

إلــى  الإســلام  وحولــوا  العربيــة  الحضــارة  خربــوا 

ديانــة متزمتــة معاديــة للفلســفة معــاداة شرســة.

مــن المحتمــل أنــه لــولا هــذا «التأثيــر» الأخيــر 

)23( لربمــا يقصــد ألكســندر كويــري هنــا اجتيــاح المرابطيــن 
(المترجــم(. للأندلــس 

لاســتمرت الفلســفة العربيــة فــي تحقيــق تقــدم 

مماثــلٍ لــذاك الــذي حققتــه الســكولائية اللاتينيــة، 

ولأمكــن للمفكريــن العــرب أن يجــدوا ردودًا علــى 

انتقادات الغزالي، وأن يُضْـفـوا صبغة «إسلامية» 

علــى أرســطو... لــم يُتــح لهــم الوقــت لفعــل ذلــك. 

فسُــيُوف الأتــراك والبربــر(berbères( قــد أوقفــت 

ــى نحــو عنيــف ومباغــت، فــكان أن آلــت  الحركــة عل

إلــى الغــرب اللاتينــي مهمــة حفــظ الإرث العربــي 

إلــى جانــب الإرث اليونانــي الــذي نقلــه إليــه العــرب.

لقــد شــددت آنفًــا علــى أهميــة الميــراث القديــم 

فلســفتنا،  الأقــل  وعلــى  الفلســفة،  لأن  ودوره؛ 

وتســلك  اليونانيــة،  بالفلســفة  بكاملهــا  ترتبــط 

الســبل التــي شــقتها الفلســفة اليونانيــة، وتطــرق 

آفاقًــا متوقعــة مــن قبــل هــذه.

إن مشــكلاتها هــي دائمًــا مشــكلات المعرفــة 

للمســألة  اليونانيــون.  وضعهــا  التــي  والوجــود 

ــه إلــى ســقراط:  لفــي))2( الموجَّ دائمًــا صلــة بالأمــر الدِّ

اعــرف نفســك بنفســك، وبالأجوبــة علــى أســئلة: 

مــن أكــون؟ وأيــن أنــا؟ أي، مــا الكينونــة ومــا العالــم؟ 

وأخيــرًا، مــاذا أفعــل ومــاذا يجــب أن أفعــل أنــا فــي 

هــذا العالــم؟

ووفقــا لمــا نقدمــه مــن أجوبــة مختلفــة عــن 

الموقــف  لهــذا  تبنينــا  وبحســب  الأســئلة،  هــذه 

أو  أرســطيين،  أو  أفلاطونييــن،  نكــون  ذاك،  أو 

أيضًــا. أفلوطينييــن 

بهــا  التــي وجــد  المنطقــة   ،)Delphes) دلفــي  إلــى  ))2( نســبة 
إن  يُقــال  أبولــو.  للإلــه  الرئيســي  الهيــكل  علــى  احتــوى  معبــد 
شــعار فلســفة ســقراط القائــل "اعــرف نفســك بنفســك"، كان 

حكمــة منقوشــة علــى بوابــة هــذا المعبــد (المترجــم(.
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–ولأنهــا  الوســيط  العصــر  فلســفة  فــي 

فلســفة- نعثــر بســهولة على المواقــف النموذجية 

التــي أشــرت إليهــا آنفــا. إلا أن وضعيــة الفلســفة 

الوســيطة –ووضعيــة الفيلســوف بالطبــع- بوجــه 

وضعيــة  عــن  الكفايــة  فيــه  بمــا  مختلفــة  عــام 

القديمــة. الفلســفة 

–مســيحية  الوســيطة  الفلســفة  تموضعــت 

الواقــع  إســلامية-في  أو  يهوديــة  أو  كانــت 

والفيلســوف  الوحــي.  أديــان  مــن  ديانــة  داخــل 

ــا، مــا عــدا اســتثناء واحــد  ]الوســيطي[ كان مؤمنً

تقريبًــا، اســتثناء يتعلــق بالضبــط بـ]الفيلســوف[ 

كانــت  المســائل  بعــض  أن  كمــا  الرُشــدي. 

بالنســبة إليــه محلولــة مســبقًا. كان باســتطاعة 

الفيلســوف القديــم، كمــا يقــول الســيد جيلســون 

بوجاهــة))2(، أن يتســاءل هــل هنالــك آلهــة، وكــم 

وبفضــل  الوســيط-  العصــر  فــي  منهــا.  هنالــك 

العصــر الوســيط ينطبــق هــذا الأمــر علــى الأزمنــة 

الحديثــة كذلــك- لــم يعــد بإمــكان ]فيلســوف[ أن 

يضــع أســئلة مــن هــذا القبيــل. يمكنــه بالتأكيــد أن 

يتســاءل هــل الإلــه موجــود؛ وبصيغــة أدق يمكنــه 

أن يتســاءل كيــف يمكــن البرهنــة علــى وجــوده. غيــر 

أنــه لــم يعــد لتعــدد الآلهــة أي معنــى؛ فالجميــع 

كان يعلــم أن الإلــه –موجــودًا كان أم غيــر موجــود- لا 

يمكــن أن يكــون إلا واحــدًا أحــدًا. وفضــلًا عــن ذلــك، 

بينمــا شــكّل أفلاطــون أو أرســطو تصورهمــا عــن 

الإلــه بطريقــة حــرة، كان الفيلســوف الوســيطي 

يعلــم بوجــه عــام أن إلهــه إلــهٌ خالــقٌ، وهــذا تصــور 

ربمــا يســتحيل  أو  الفلســفة جــدًا،  يصعــب علــى 

)25) Cf. Gilson, Etienne, L'Esprit de la philosophie 
médiévale, 2 vol., Paris, 1932.

اســتيعابه))2(. عليهــا، 

نفســه،  وعــن  الإلــه،  عــن  كذلــك  يعلــم  وكان 

ا أخــرى كثيــرة  وعــن العالــم، وعــن مصيــره، أمــورً

علّمــه إياهــا الديــن. كان يعلــم علــى الأقــل أن الديــن 

يعلِّمهــا. وأمــام هــذا التعليــم كان عليــه أن يتخــذ 

موقفًــا. وأمــام الديــن كان عليــه، فضــلًا عــن ذلــك، 

الفلســفة  الفلســفية، وأمــام  يبــرر فاعليتــه  أن 

كان عليــه، مــن جهــة أخــرى، أن يبــرر وجــود الديــن))2(.

التوتــر  شــديد  وضعًــا  خلــق  مــا  وهــذا 

حصــل  أن  الحــظ  حســن  لمــن  والتعقيد. وإنــه 

ذلــك؛ لأن هــذا التوتــر وهــذا التعقيــد فــي الصــلات 

بيــن الفلســفة والديــن، بيــن العقــل والإيمــان، همــا 

الغربــي. الفلســفي  التطــور  يــا  غَذَّ اللذيــن 

ومــع ذلــك... رغــم هــذا الوضــع الجديــد تمامًــا، 

ــا كان أو مســلمًا  مــا أن يقــارب فيلســوف – يهوديً

المركزيــة،  الميتافيزيقــا  مشــكلة  مســيحيًا-  أو 

فــي  يعثــر  الكينونــة،  وماهيــة  الكينونــة  مشــكلة 

إلهــه الخالــق علــى إلــه أفلاطــون (الخيــر(، وعلــى إلــه 

أرســطو (التعقــل المحــض(، وعلــى إلــه أفلوطيــن 

(الواحــد(.

الوســيطة  الفلســفة  عُرضِــت  مــا  غالبًــا 

ســلطة  عليهــا  هيمنــت  فلســفة  بوصفهــا 

بالتأكيــد،  وهــذا صحيــح  كاملــة.  هيمنــة  أرســطو 

ولكــن فــي حقبــة معينــة فقــط))2(. وبالنســبة إلــى 

الســبب. فهــم  اليســير  مــن  الحقبــة،  هــذه 

))2( وقد أنكره فلاســفة وســيطيون تشــبثوا تشــبثا أمينا بمطالبة 
الفلســفة بالصــدارة والاحتــكام إلى نفســها، وهم الرشــديون.

)27) Cf. Strauss, Leo,Philosophie undGesetz, Berlin, 1935.

))2( عموما ابتداء من النصف الثاني من القرن الثالث عشر.
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اليونانــي  الفيلســوف  هــو  أرســطو  كان  أولًا، 

الوحيــد الــذي كانــت أعمالــه كلهــا –علــى الأقــل كل 

الأعمــال التــي كانــت معروفــة فــي العصــر القديــم- 

قــد تُرجمــت إلــى العربيــة وإلــى اللاتينيــة فيمــا بعــد. 

أمــا أعمــال أفلاطــون فلــم يكــن لهــا هــذا الحــظ، 

ولذلــك كانــت المعرفــة بهــا أقــل.

بيــد أن هــذا الأمــر ليــس أثــرًا مــن آثــار الصدفــة. 

موســوعة  يشــكل  أرســطو  عمــل  أن  ذلــك 

الطــب  فباســتثناء  البشــرية.  للمعرفــة  حقيقيــة 

والرياضيــات، نجــد فيــه كل شــيء: المنطق –ولهذا 

أهميــة رئيســة- والفيزيــاء والفلــك والميتافيزيقــا 

والأخــلاق  النفــس  وعلــم  الطبيعيــة  والعلــوم 

الوســيط  العصــر  إلــى  وبالنســبة  والسياســة... 

الثانــي، المنبهــر بهــذا القــدر مــن المعرفــة والواقــع 

تحــت وطأتــه، المفتتــن بهــذا العقــل الاســتثنائي 

ممثــل  أرســطو  يصيــر  أن  فــي  غرابــة  لا  حقًــا، 

الإنســانية،  الطبيعــة  كمــال  وذروة  الحقيقــة، 

«أســتاذ الذيــن يعلمــون» كمــا ســيقول دانتــي))2(، 

الخصــوص. علــى  مــون  يُعَلِّ الذيــن  ومرشــد 

نعمــة  ذلــك،  عــن  فضــلا  هــو،  أرســطو  لأن 

ــم،  ويُعلَّ ــم  يعلِّ أرســطو  الأســتاذ.  إلــى  بالنســبة 

بنفســه. نفســه  ويشــرح  يناقــش 

le prince di col�) بالإيطاليــة  دانتــي  كلام  كويــري  أورد   )2((
الــكلام  هــذا  أن  مــن  تحققنــا  وقــد  إحالــة.  orchesanno( دون 
جــزء مــن أبيــات شــعرية هــي الآتيــة: «وحينمــا رفعــت عينــي إلــى 
ــن يَعْلَمــون، يجلــس بيــن أســرة  ــلًا، رأيــت أســتاذ الذي أعلــى قلي
إليــه، ويمجــده الجميــع» (أليجيــري،  فلســفية، وكلهــم ينظــر 
دانتــي. ()))1(. الكوميديــا الإلهيــة: الجحيــم،  الأنشــودة )، 131-
)13، ( حســن عثمــان، مترجــم(. القاهــرة: دار المعــارف، ط، 3،  

(المترجــم(.  .)11( ص. 

فــلا غرابــة أنــه مــا إن دخــل إلــى المدرســة)31( 

حتــى ترســخ فيهــا فــورًا (وقــد كان كذلــك دائمًــا 

قــوة  أي  كانــت  ومــا  المنطــق(،  مؤلــف  بوصفــه 

بشــرية لتتمكــن مــن طــرده منهــا. وظلــت صيــغ 

المنــع والتحريــم حبــرًا علــى ورق)31(. مــا كان يمكــن 

انتــزاع أرســطو مــن الأســاتذة مــن دون منحهــم 

حــدود  إلــى  أنــه،  والحــال  محلــه.  يحــل  مــا  شــيئا 

علــى  شــيء  أي  شــيء،  ثمــة  يكــن  لــم  ديــكارت، 

لهــم. لمنحــه  الإطــلاق، 

إذ الشــكل  أمــا أفلاطــون، فتعليمــه متعــذر؛ 

الحــواري ليــس شــكلًا مدرســيًا. إن فكــره متعــرج، 

ــب  ومــن الصعــب اســتيعابه، ويســتلزم فــي الغال

ــم تكــن منتشــرة بمــا فيــه  معرفــة علميــة هامــة ل

المــدارس  أي  الصنائــع،  مــدارس  هــو  هنــا  المقصــود   )31(
ــم فيهــا الصنائــع (المســالك الثلاثيــة: النحــو  التــي كانــت تُعلَّ
والخطابــة، والمســالك الرباعيــة: الحســاب والهندســة والفلــك 
والموســيقى(؛ وعندمــا أنشــئت الجامعــات فــي بدايــة القــرن 
الصنائــع  كليــة  فــي  المــدارس  هــذه  الثالــث عشــر، ســتُجمع 
)faculté des Arts( التــي ســتصير حاضنــة لتدريــس الفلســفة 

المشــائية ابتــداء مــن منتصــف هــذا القــرن (المترجــم(.

)31( يشــير كويــري هنــا إلــى التحريمــات والإدانــات المتجــددة 
التــي أصدرتهــا الســلطات اللاهوتيــة، فــي باريــس علــى الأقــل، 
ــى مــا بعــد  ــة القــرن الثالــث عشــر (1211 و)121 و1231( وإل ــذ بداي من
الحــرام  إنــزال  طائلــة  تحــت  حظــرت  والتــي   ،)12(3) منتصفــه 
أرســطو  طبيعيــات  وتــدارس  تدريــس  المخالفيــن،  علــى 
هــذه  أن  غيــر  عليهمــا؛  الدائــرة  والشــروحات  وميتافيزيقــاه، 
تَحُــل  لــم  إذ  الأرض،  علــى  لهــا مفعــول  يكــن  لــم  التحريمــات 
دون إقبــال أســاتذة كليــة الصنائــع علــى تدريــس الممنــوع، إلــى 
درجــة أن المؤلفــات التــي كانــت ممنوعــة صــارت إلزاميــة فــي 
أواســط خمســينات القــرن الثالــث عشــر، وبذلــك صــارت كليــة 
الصنائــع –التــي كانــت مــن قبــل كليــة تحضيريــة تقتصــر علــى 
ــد  تدريــس المنطــق والنحــو- كليــة للفلســفة (المترجــم(. لمزي

مــن التفاصيــل يمكــن الرجــوع إلــى هذيــن العمليــن:
Steenberghen, Fernand Van. )1966).La philosophie 
au XIIIe siècle, )Philosophe médievaux, XI). Louvain : 
Publications universitaires ; Paris : Béatrice-Nauwelaerts. 
chap, III et VIII.
La condamnation parisienne de 1277, Nouvelle édition 
du texte latin, traduction, introduction et commentaire 
par DavidPiché, avec la collaboration de Claude Lafleur, 
Collection «Sic et Non», Paris, Vrin, 1999, pp. 153-158.
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الكفايــة. وهــذا مــا يفســر بــلا شــك أن أفلاطــون لــم 

ــة العصــر  ــذ نهاي ــة من ــدْرَس خــارج الأكاديمي يعــد يُ

ممــا  أكثــر  ل  أُوِّ هــذه  وفــي  الكلاســيكي؛  القديــم 

ل شــكله. دُرسِ، أي عُــدِّ

فــي كل مــكان آخــر حــلَّ المختصــر المدرســي 

)le manuel( محــل النــص. والمختصــر – مثــل 

وتوفيقــي،  تلفيقــي  المدرســية-  مختصراتنــا 

الرواقيــة  مــن  الخصــوص  علــى  يســتلهم 

بــدا  ولهــذا  المحدثــة.  الأفلاطونيــة  ومــن 

أفلاطونيًــا  التاريخــي،  التقليــد  فــي  أفلاطــون، 

العــرب  عنــد  فقــط  لا  مــا،  نحــو  علــى  محدثًــا 

ــه وبيــن أفلوطيــن،  ــا مــا بين ــن خلطــوا غالب الذي

عنــد  حتــى  بــل  لا  كذلــك،  اللاتينييــن  عنــد  بــل 

اليونانييــن البيزنطييــن الــذي نظــروا إليــه مــن 

الراجعــة  المختصــرات  أو  الشــروحات  خــلال 

إلــى الأفلاطونيــة المحدثــة. وعــلاوة علــى ذلــك، 

أرســطو. حصــل الأمــر نفســه مــع 

ومــع ذلــك، حُفظــت بعــض الثيمــات وبعــض 

كتابــات  خــلال  مــن  المواقــف  المذاهــب وبعــض 

المحدثيــن، مــن خــلال شيشــرون  الأفلاطونييــن 

وبويثيــوس وابــن جبــرول، وعلــى الخصــوص مــن 

العظيمــة  أوغســطين  القديــس  أعمــال  خــلال 

للتعديــل  تعرضــت  أنهــا  والمؤكــد  والرائعــة؛ 

اندرجــت  الــذي  الدينــي  الإطــار  بفعــل  والتغييــر 

فيــه، ولكــن بقاءهــا هــو مــا يتيــح لنــا أن نتحــدث 

بــأن  نجــزم  بــل وأن  عــن أفلاطونيــة وســيطة)32(، 

هــذه الأفلاطونيــة التــي ألهمــت الفكــر الوســيطي 

اللاتينــي فــي القرنيــن 11 و12، لــم تختــف مــع الوصــول 

الظافــر لأرســطو إلــى المــدارس)33(. والواقــع أن 

القديــس  وهــو  المســيحيين،  الأرســطيين  أكبــر 

وهــو  الأفلاطونييــن،  وأكبــر  الأكوينــي،  تومــا 

القديــس بونافانتــورا، كانــا بالضبــط متعاصريــن.

لقــد قلــت آنفــا إن العصــر الوســيط قــد عــرف 

تخصيصًــا.  ثانويــة  مصــادر  خــلال  مــن  أفلاطــون 

تخصيصًــا... لكــن ليــس حصــرًا. فإذا كانــت محاورتا 

«مينــون» و«فيــدون»، المترجمتــان إبــان القــرن 12، 

قــد ظلتــا مجهولتيــن تقريبًــا، فــإن «طيمــاوس»، 

بشــرح  وزودهــا  خلقيديــوس))3(  ترجمهــا  التــي 

طويــل (فــي القــرن الرابــع(، كانــت متاحــة للجميــع.

حكايــة  قــل  أو  تاريــخ،  هــي  و«طيمــاوس» 

كيــف  أفلاطــون  فيهــا  حكــى  فقــد  العالــم.  خلــق 

)platonisme médiéval) )32(: نســبة إلــى العصــر الوســيط. 
إن مــا يســميه كويــري هنــا بـ"الأفلاطونيــة الوســيطية" مختلــف 
الوســطى"  بـ"الأفلاطونيــة  الدارســون  يدعــوه  مــا  عــن  تمامــا 
التــي   )Le Moyen Platonisme, ou Médioplatonisme(
ظهــرت فــي القــرن الأول قبــل الميــلاد، وبذلــك شــكلت تيــارا 
و"أفلاطونيــة محدثــة".  قديمــة"  "أفلاطونيــة  بيــن  زمنيــا  يقــع 
لمزيــد مــن التفاصيــل عــن التحــولات التــي عرفتهــا الأفلاطونيــة 
ــى: ــال، إل ــم، يمكــن الرجــوع، علــى ســبيل المث فــي العصــر القدي
Gavary, Marc-Antoine.)printemps 2014). «Platonisme 
et néoplatonisme antique», in Houari Touati )éd.), 
Encyclopédie de l’humanisme méditerranéen, 
URL = http://www.encyclopedie-humanisme.
com/?Platonisme-et-neoplatonisme&var_mode=calcul. 
)consulté le 29-07-2020).

)33( يختفــي المضمــون الأفلاطونــي للمذاهــب أحيانــا خلــف 
الأرســطية. المصطلحــات  لبــاس 

فــي  عــاش  محــدث،  أفلاطونــي  فيلســوف   ،Chalcidius  )3((
النصــف الأول مــن القــرن الرابــع، وإليــه يديــن العصــر الوســيط 
فــي الغــرب اللاتينــي بمــا عرفــه عــن أفلاطــون. فقــد ترجــم جــزءا 
مــن محــاورة "طيمــاوس" إلــى اللاتينيــة، وأرفقــه بشــرح هــام. 
وعملــه هــذا ســيكون لــه تأثيــر كبيــر فــي القــرن الثانــي عشــر، 

وخصوصــا علــى مدرســة شــارتر.

http://www.encyclopedie-humanisme.com/?Platonisme-et-neoplatonisme&var_mode=calcul
http://www.encyclopedie-humanisme.com/?Platonisme-et-neoplatonisme&var_mode=calcul
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أن الإلــه الصانــع (Démiurge(، أو الإلــه الأســمى، 

وبعــد أن شــكل فــي وعــاءٍ مزيجًــا مــن «مــا هــو 

عيــن ذاتــه» و«مــا هــو آخــر» –وهــو مــا يعنــي هنــا 

مزيجًــا مــن مــا يــدوم علــى حالــه ومــا يتغيــر- قــام 

حالهــا  علــى  تبقــى  التــي  العالــم  نفــس  بتشــكيل 

وتتغيــر فــي الوقــت ذاتــه، ثــم دائرتــي «مــا هــو عيــن 

ذاتــه» و«مــا هــو آخــر» (أي دائرتــي البروج والفلــك 

المائــل( واللتيــن تحــددان، بدورتيهمــا الدائريتيــن، 

حــركات عالــم مــا تحــت القمــر. والآلهــة الثانويــون، 

آلهــة الكواكــب أو النفــوس، تشــكلوا مــع مــا بقــي. 

ثــم إن الإلــه قــام بتقطيــع مثلثــات صغيــرة مــن 

وشــكل  أوليــة،  أجســامًا  منهــا  وشــكل  المــكان، 

مــن هــذه العناصــر الأجســام الواقعيــة والنباتــات 

والحيوانــات والإنســان، وأعانــه علــى هــذا العمــل 

الثانويــون. الآلهــة 

حكايــات  مــن  مكــون  للفضــول  مثيــر  خليــط 

ســماوية  وميكانيــكا  الأســطورية  التكويــن 

ولاهــوت وفيزيــاء رياضيــة... لقــي العمــل رواجًــا 

كبيــرًا؛ فالمكتبــات الأوربيــة مليئــة بالمخطوطــات 

والشــروح غيــر المنشــورة حــول «طيمــاوس»))3(. 

 )Chartres) شــارتر  مدرســة  تعليــم  ألهــم  لقــد 

الوســيط  العصــر  وموســوعيي  والشــعراء 

والأعمــال الفنيــة. لا ريــب فــي أن فكــرة الأربــاب 

الثانوييــن كانــت صادمــة؛ لكــن كان يكفــي اســتبدال 

الملائكــة بهــم، لكــي تحظى «طيمــاوس» بالقبول.

حظيــت «طيمــاوس» بــرواج كبيــرٍ فــي الشــرق 

علــى  ألهمــت  فقــد  الغــرب.  فــي  عرفتــه  كالــذي 

)35) Cf. Klibansky, R.)1939). The Continuity of the 
Platonic tradition. London.

كــراوس))3(،  بــول  ذلــك  بيّــن  كمــا  الخصــوص، 

فعلــى  العربيــة.  الخيميــاء  مــن  كبيــرًا  قســمًا 

حيــان  بــن  جابــر  مذهــب  يســتند  المثــال،  ســبيل 

الذريــة  إلــى  بكاملــه  المعــادن  بتحــول  الخــاص 

ــواردة فــي «طيمــاوس». وقــد ســعى  ــة ال الرياضي

الخيميائيــون بجهــد إلــى حســاب الأوزان النوعيــة 

مســتلهمة  اعتبــارات  إلــى  مســتندين  للمعــادن 

بوضــوح مــن عمــل أفلاطــون؛ ومــن المؤكــد أنــه 

لــم يحالفهــم نجــاحٌ كبيــر، غيــر أن الخطــأ لا يعــود 

إليهــم؛ فالفكــرة كانــت جيــدة، ونحــن نــرى بأعيننــا 

اليــوم. ذلــك 

يتضمــن  لا  «طيمــاوس»  أن  فــي  شــك  لا 

بعــض  يعــرض  أنــه  إلا  برمتهــا،  الأفلاطونيــة 

مذاهبهــا الأساســية؛ مذهــب الصــور المعقولــة 

)les Idées( علــى الخصــوص، وكــذا فكــرة الفصــل 

المعقــول.  والعالــم  المحســوس  العالــم  بيــن 

ذلــك أن الصانــع إنمــا بنــى عالمنــا هــذا مســتلهما 

تقــدم  ذاتــه،  الوقــت  وفــي  الســرمدية.  النمــاذج 

العلاقــات  مشــكلة  لحــل  محاولــة  «طيمــاوس» 

بيــن الصــور المعقولــة والواقــع المحســوس، مــن 

خــلال فعــل الإلــه. وإنــه لأمــرٌ مفهوم أن الفلاســفة 

الوســيطيين رأوا فيــه مذهبًــا مقبــولًا جــدًا، ويمكــن 

أن يتوافــق مــع فكــرة الإله-الخالــق؛ لا بــل يمكــن 

أن نعكــس الأمــر ونقــول إن فكــرة الإله-الخالــق 

«طيمــاوس»،  خــلال  مــن  أدق،  وصــارت  اغتنــت 

بفكــرة مخطــط مثالــي ســبق أن تصــوره منذ الأزل.

أفلاطــون  يعــرف  أن  العربــي، ودون  والعالــم 

)36)Cf. Kraus, Paul. )1942).Jâbir et les origines de l’alchimie 
arabe. Le Caire : Mémoires de l’Institut d’Égypte.
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ممــا  بكثيــر  أفضــل  معرفــة  كذلــك  عرفــه  جيــدًا، 

علــى  عــرف  لقــد  يعرفــوه.  أن  للاتيــن  أمكــن 

الخصــوص مذهبــه السياســي. فكمــا بيّــن ذلــك 

المذهــب  أخــذ  شــتراوس))3(،  الســيد  بوضــوح 

السياســي لأفلاطــون مكانــه فــي الفكــر العربــي 

منــذ الفارابــي ]الفيلســوف[ غيــر المعــروف كثيــرًا، 

الإســلام. فــي  فيلســوف  أعظــم  ربمــا  ولكنــه 

السياســي  المذهــب  أن  المعلــوم  مــن 

لأفلاطــون يُتــوّج بفكرتــي المدينــة المثاليــة والقائــد 

الــذي  الملك-الفيلســوف  أي  للمدينــة،  المثالــي 

ينظــر فــي صــورة الخيــر المعقولــة، وفــي ماهيــات 

قانــون  ويجعــل  الســرمدية،  المعقــول  العالــم 

الخيــر يســود فــي المدينــة. فــي تعديــلات الفارابــي 

صــارت المدينــة المثاليــة مدينــة الإســلام؛ ومــكان 

الفيلســوف شــغَله النبــي. وهــذا واضــح بمــا فيــه 

الكفايــة عنــد الفارابــي، بــل إنــه أوضــح أيضًــا عنــد 

ابــن ســينا الــذي يصــف النبي – أو الإمام- بما يشــبه 

أفلاطــون))3(.  «سياســي»  الملك-الفيلســوف، 

لا شــيء ناقــص عنــده- بمــا فــي ذلــك أســطورة 

 le) المســتبصر  يعــود  حيــث  الكهــف  الكهــف، 

(وفــي  الملك-الفيلســوف  النبــي،  إن   .)voyant

ــر( هــو  ــى الفيلســوف لا غي ــك يكمــن تفوقــه عل ذل

الفيلســوف، الإنســان العملــي الــذي يعــرف كيــف 

المخيلــة  عبــارات  إلــى  العقلــي  الحــدس  يترجــم 

والقصــص، عبــارات فــي متنــاول عــوام الفانيــن. 

ع  مُشــرِّ إذا  هــو  –الملك-الفيلســوف-  فالنبــي 

المدينــة؛ أمــا الفيلســوف، فــلا يعــرف إلا أن يــؤول 

)37) Op. cit.

محــاورات  مــن  محــاورة   )Le Politique) "السياســي"   )3((
(المترجــم(. أفلاطــون 

دلالتهــا  عــن  الغطــاء  ويكشــف  النبــي  شــريعة 

الفلســفية؛ وذلــك مــا يفســر فــي نهايــة التحليــل 

توافــق الفكــر الفلســفي والشــريعة... مفهومــة 

فهمًــا جيــدًا.

أفلاطــون  لمذهــب  طريــف  توظيــف  وهــذا 

(l'autocratie(لأميــر  المطلــق  الحكــم  لصالــح 

المؤمنيــن. وأطــرف مــن ذلــك أيضًــا أن التوظيــف 

اللاهوتي-السياســي للأفلاطونيــة لا يتوقــف عنــد 

 )prophétologie) هــذا الحــد؛ ذلــك أن عِلــم النبــوة

مزاعــم  لدعــم  بــدوره  ف  ســيُوَظَّ ســينا  ابــن  عنــد 

والراهــب  الشــاملة.  الثيوقراطيــة  فــي  البابويــة 

 )Roger Bacon) بيكــون  روجــر  الفرنسيســكاني 

ــق مــا  سيستنســخ ابــن ســينا بــدم بــارد عندمــا طبَّ

قالــه هــذا عــن الإمــام علــى البابــا بــكل ارتيــاح. غيــر 

أن ذلــك يظــل حالــة معزولــة، فإلــى جانــب القانــون 

الرومانــي وشيشــرون، فــإن أرســطو هــو مــن قــام 

السياســية لأوروبــا. بالتربيــة 

فــي  السياســيين  المفكريــن  توظيــف  إن 

واســتخدام  أفلاطــون،  لـ«جمهوريــة»  الإســلام 

لـ«سياســات»  أوروبــا  فــي  اللاتيــن  نظرائهــم 

بالنتائــج  وملــيء  الطرافــة،  بالــغ  أمــر  أرســطو 

إن  ثــم  بعيــدًا))3(.  ســيجرنا  وفحصــه  الهامــة؛ 

هــو  ليــس  هاهنــا  فيــه  النظــر  إلــى  أســعى  مــا 

مذهبيــن  بوصفهمــا  والأفلاطونيــة  الأرســطية 

سياســيين، وإنمــا بوصفهمــا مذهبيــن أو موقفين 

وأخلاقييــن. ميتافيزيقييــن 

)39) Cf. Lagarde, G. de. )1934). La naissance de l’esprit 
laïque au déclin du Moyen Age, 2 vol., Saint-Paul-Trois-
Châteaux,.
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التــي تمارســها الأفلاطونيــة –أو  إن الجاذبيــة 

الأفلاطونيــة المحدثــة– علــى الفكــر الدينــي أمــر لا 

يســتدعي توضيحًــا إن جــاز التعبيــر. إذ كيف نتجاهل 

لا  وكيــف  لأفلاطــون؟  العميــق  الدينــي  الإلهــام 

 nec fallit) نــرى فــي إلهــه الــذي لا يَخــدع ولا يُخــدع

ــه،  ــي ذات ــر المتعال ــذي هــو الخي nec fallitur(، إلهــه ال

أو الصانــع الــذي يشــكل العالــم مــن أجــل الخيــر، 

يُبْــرئ حقًــا إلا الخيــر، كيــف لا نــرى فيــه  والــذي لا 

شــيئا مــا شــبيها بإلــه أديــان الكتــاب المقــدس؟ 

 – الإســلامية  أو   - المســيحية  النفــس  وثيمــة 

ــد مفكــري  ــورود عن بالفطــرة، وهــي ثيمــة دائمــة ال

العصــر الوســيط، أيمكــن أن تجــد دليــلًا أجمــل مــن 

أفلاطــون؟ نمــوذج 

لــروح  وفيمــا يخــص أفلوطيــن، كيــف يمكــن 

متصوفة أن لا تســعى إلى مماهاة الإله المتعالي 

للديــن بالواحــد، المتعالــي علــى الوجــود والعقــل، 

الــذي قــال بــه آخــر كبــار الفلاســفة اليونــان؟ ثــم إن 

كل ألــوان التصــوف، مــا إن تصيــر تأمليــة، وتســعى 

ــر فــي نفســها ولا تقتصــر على أن تُعاش،  إلــى التفكُّ

تســتدير طبعًــا، بــل وحتمًــا، نحــو أفلوطيــن.

توصــل  الأفلاطونيــة  الكتــب  قــراءة  بفضــل 

القديــس أوغســطين إلــى الإلــه، ففــي هــذه الكتــب، 

كمــا يخبرنــا ذلــك بنفســه فــي صفحــات لا يمكــن 

والقلقــة  المعذبــة  نفســه  تعلمــت  تُنســى،  أن 

-التــي بلبلهــا مشــهد الشــر الســائد فــي العالــم، 

إلــى درجــة قبــول وجــود إلــه الشــر، إلــه شــرير إلــى 

ــه واحــد. إن  ــاك إلا إل ــه ليــس هن ــر- أن ــه خيّ ــب إل جان

الأفلاطونييــن هــم الذيــن علَّمــوا أوغســطين أن 

الخــلاق ذاتــه، وينبــوع لا ينضــب  الخيــر  الإلــه هــو 

–وهــو  الأفلاطونييــن  إلــه  والجمــال.  للكمــال 

نفســه إلــه الديانــة المســيحية حســب القديــس 

قلبــه  كان  الــذي  الخيــر  هــو  ذلــك  أوغســطين- 

المغمــوم يبحــث عنــه دائمًــا دون أن يعلــم ذلــك: 

خيــر الــروح، الخيــر الأزلــي والثابــت الوحيــد، الوحيــد 

يُقتفــى... أن  الــذي يســتحق عنــاء 

يكــرر  أبديًــا»،  ليــس  هــذا  كل  فــي  الــذي  «مــا 

القديــس أوغســطين، وصــدى كلماتــه لــن يُنســى 

أبــدًا فــي الغــرب. خمســة عشــر قرنًــا بعــد ذلــك، 

المقــدس  للكتــاب  رافــض  آخــر  مفكــر  ســيحدثنا 

الخيــر  أيضًــا،  الإلــه  عــن  اســبينوزا،  وهــو  بعنــف، 

الوحيــد الــذي يمــلأ امتلاكــه النفــس بســعادة أبديــة 

وثابتــة.

النفــس –إنهــا كلمــة الأفلاطونييــن العظيمــة، 

هــو  دائمًــا  مدارهــا  أفلاطونيــة  فلســفة  وكل 

كل  وبالمقابــل،  المطــاف.  نهايــة  فــي  النفــس 

فلســفة  دائمًــا  هــي  النفــس  مدارهــا  فلســفة 

أفلاطونيــة.

الأفلاطونــي الوســيطي علــى نحــو مــا مفتتــن 

بدقــة  أو  نفسًــا،  يمتلــك  بكونــه  أو  بنفســه، 

يبحــث الأفلاطونــي  نفسًــا. وعندمــا  بكونــه  أكبــر، 

عــن  الســقراطية  للقاعــدة  وفقًــا  الوســيطي، 

ــه، فــإن معرفــة نفســه هــي مــا يبحــث  معرفــة ذات

ســعادته. يجــد  نفســه  معرفتــه  وفــي  عنــه، 

الأفلاطونــي  إلــى  بالنســبة  النفــس  إن 

مــن  بكثيــر  وأكمــل  بكثيــر  أســمى  الوســيطي 

ــه ليــس لهــا فــي الحقيقــة  ــم، بحيــث إن باقــي العال

مقيــاس مشــترك مــع هــذا الباقــي. وكذلــك، علــى 
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الفيلســوف أن يتوجــه لا نحــو العالــم ودراســته، 

بــل نحــو النفــس؛ إذ هاهنــا، أي فــي دخيلــة النفــس، 

الحقيقــة. تســكن 

عــد  ]قائــلًا[:  أوغســطين  القديــس  يحضنــا 

نفســها  والكلمــات  دخيلتــك.  إلــى  نفســك،  إلــى 

القديــس  بريشــة   11 القــرن  فــي  نجدهــا  تقريبًــا 

بقرنيــن  ذلــك  وبعــد   ،)Saint Anselme) أنســيلم 

 Saint) بونافانتــورا  القديــس  بريشــة  أيضًــا 

.)Bonaventure

فــي دخيلــة النفــس تســكن الحقيقــة –نتعــرف 

لكــن  أفلاطــون.  تعاليــم  إحــدى  علــى  هــذا  فــي 

الحقيقــة بالنســبة إلــى الأفلاطونــي الوســيطي هــي 

الإلــه نفســه، الحــق الســرمدي، وينبــوع كل حقيقــة، 

أيضــا  هــذه  ونــوره:  المعقــول  العالــم  شــمس 

صــورة (image( أفلاطونيــة تعــود باســتمرار فــي 

الفلســفة الوســيطية، وتســمح علــى وجــه اليقيــن 

باكتشــاف روح أفلاطــون وإلهامــه.

الحــق هــو الإلــه؛ وإذن فالإلــه نفســه هــو الــذي 

ــا نحــن  ــه أقــرب إليهــا من يســكن نفســنا، لا بــل إن

الأفلاطونــي  شــوق  نفهــم  هنــا  ومــن  أنفســنا. 

معرفــة  لأن  نفســه؛  معرفــة  إلــى  الوســيطي 

نفســه بالمعنــى الممتلــئ والتــام للكلمــة، تــكاد 

»الإلــه والنفــس  تكــون مســبقًا معرفــة بالإلــه. 

 Deum et) معرفتــه»  إلــى  أتشــوق  مــا  همــا 

animamscirecupio(، هكــذا يتنهــد أوغســطين، الإلــه 

مــن  أحدهمــا  معرفــة  يمكــن  لا  لأنــه  والنفــس؛ 

دون الآخــر. »إنــي إذ أعــرف نفســي أتعــرف عليــك» 

)noverim me, noverim te(. بالنســبة إلى الأفلاطوني 

الوســيطي–وهذا تصــور بالــغ الأهميــة وحاســم– 

طبيعــة»  أي  تتوســط  لا  والنفــس  الإلــه  »بيــن 

)inter Deum et animamnulla est interpositanatura(. إن 

ــه  ــا، صــورة الإل النفــس الإنســانية إذن هــي، حرفيً

وشــبهه؛ ولذلــك بالضبــط لا يمكنهــا أن تعــرف 

ذاتهــا معرفــة تامــة)1)(.

ــدًا أن نفسًــا مــن هــذا القبيــل،  ــا نفهــم جي إنن

الدقيــق  بالمعنــى  بالجســد  متحــدة  ليســت 

ماهويــة  وحــدة  معــه  تشــكل  لا  إنهــا  للكلمــة. 

فــي  أنهــا  فــي  شــك  لا  للفصــل.  قابلــة  وغيــر 

ــان فــي الســفينة»:  ــه »كالرب الجســد، ولكنهــا في

فهــي تقــوده وتوجهــه، ولكنهــا غيــر متعلقــة بــه 

كينونتهــا. فــي 

الإنســان.  علــى  ينطبــق  نفســه  والأمــر 

فالإنســان، بالنســبة إلــى الأفلاطونــي الوســيطي، 

جســدًا  تســتعمل  فانيــة  غيــر  نفــس  إلا  هــو  مــا 

فانيًــا (anima immortalismortaliutenscorpore(، نفــسٌ 

الْتَحَفَــتْ جســدًا. فهــي تســتخدمه، إلا أنهــا، فــي 

ذاتهــا، مســتقلة عنــه، لا بــل إنــه يزعجهــا ويعيقهــا 

أكثــر ممــا يعينهــا عندمــا يتعلــق الأمــر بفعلهــا؛ 

ذلــك أن الفاعليــة الخاصــة بالإنســان، وهــي التفكير 

النفــس  بــه  تختــص  شــأن  هــي  إنمــا  والإرادة، 

وحدهــا، إلــى درجــة أنــه، بالنســبة إلــى الأفلاطونــي 

الإنســان  إن  نقــول  أن  ينبغــي  لا  الوســيطي، 

يعقــل، بــل إن النفــس تعقــل الحقيقــة وتدركهــا. 

فــي  شــيء  فــي  يفيدهــا  لا  الجســد  أن  والحــال 

)1)( تتعــرف النفــس علــى ذاتهــا مباشــرة ودون توســط؛ فهــي 
النفــس  تملــك  لا  ماهيتهــا.  ليــس  ولكــن  كينونتهــا؛  تــدرك 
الصــورة المعقولــة لذاتهــا؛ لأن صورتهــا المعقولــة إنمــا هــي 

 .)Malebranche) الإلــه كمــا ســيبين لنــا ذلــك مالبرانــش
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ســبيل ذلــك، لا بــل إنــه ينتصــب حجابًــا يتوســط 

الحقيقــة)1)(. وبيــن  بينهــا 

ليســت النفــس بحاجــة إلــى الجســد لكي تعرف 

وتتعــرف علــى نفســها؛ إنهــا تــدرك ذاتهــا علــى نحــو 

مباشــر ودون توســط. ولا شــك فــي أنهــا لا تعــرف 

ــئ فــي ماهيتهــا. إلا  ــى نحــو ممتل ــا وعل ذاتهــا تمامً

أن وجودهــا، كينونتهــا الخاصــة، هــو بالنســبة إليهــا 

لا  شــيء  وذلــك  العالــم.  فــي  يقينًــا  الأكثــر  الأمــر 

مدعــاة فيــه للشــك؛ فــإن يقيــن النفــس بالنســبة 

بذاتهــا،  المباشــرة  النفــس  ذاتهــا، ومعرفــة  إلــى 

والأفلاطونيــة  الأهميــة،  البالغــة  الســمات  مــن 

ــا أنفســنا أمــام  بطبيعــة الحــال. وكذلــك، إن وجدن

فيلســوفٍ يبيــن لنــا أن إنســانًا، محرومًــا مــن كل 

الإحساســات البرانيــة والجوانيــة، ســيتعرف مــع 

ذلــك علــى نفســه فــي كينونتــه -فــي وجــوده- علينــا 

أن لا نتــردد: فحتــى لــو قــال لنــا العكــس، فــإن هــذا 

الفيلســوف أفلاطونــي)2)(.

لكــن مــا هــذا كل شــيء؛ فــإن النفــس بالنســبة 

علــى  التعــرف  علــى  تقتصــر  لا  الأفلاطونــي  إلــى 

ذاتهــا؛ لأنهــا إذ تتعــرف علــى نفســها، ولــو قليــلًا، 

تكــن  وإن  صورتــه،  لأنهــا  كذلــك؛  الإلــه  تعــرف 

ناقصــة وبعيــدة؛ وفــي النــور الإلهــي الــذي يغمرهــا، 

تعــرف الباقــي كلــه، وعلــى الأقــل، كل مــا يمكنهــا 

أن تعرفــه، ويســتحق مشــقة أن يُعــرف.

إن النــور الإلهــي الــذي ينيــر كل إنســان يأتــي إلــى 

الجســد  مــن  تخلصــت  وقــد  النفــس  تســتعيد  )1)( وكذلــك 
كامــل ملكاتهــا. وبممارســة شــيء مــن العنــف علــى الألفــاظ، 
يمكننــا القــول إن النفــس محبوســة فــي جســدها وكأنهــا فــي 

ســجن. إنهــا فــي ذاتهــا تــكاد تكــون مــلاكًا.

)2)( نتعرف هنا على ابن سينا.

العالــم، نــور الحــق النابــع من الإله-الحق، الشــمس 

المعقولــة لعالــم الصــور المعقولــة، يطبــع فــي 

النفــس انعــكاس الصــور المعقولــة الســرمدية، 

ا  الإلــه، صــورً التــي صــارت صــور  صــور أفلاطــون 

خلــق الإلــه العالــم لهــا وفقًــا، الصــور التــي هــي مُثــل 

ونمــاذج ســرمدية للأشــياء المتغيــرة والعابــرة فــي 

هــذا العالــم)3)(.

– هنــا  الأشــياء  هــذه  بدراســة  ليــس  إنــه  ثــم 

موضوعــات العالــم المحســوس– تعــرف النفــس 

لا  المحسوســة  الأشــياء  حقيقــة  إن  الحقيقــة. 

للماهيــات  موافقتهــا  فــي  وإنمــا  فيهــا؛  توجــد 

الســرمدية، للصــور المعقولــة الســرمدية للإلــه . 

فهــذه هــي الموضــوع الحقيقــي للمعرفــة الحقــة: 

هــذه الصــور المعقولــة، هــي صورة الكمــال، صورة 

مديــرًا  التفكيــر  يُصــوّب  أن  يجــب  وإليهــا  العــدد؛ 

ظهــره للعالــم المعطــى لحواســنا (الأفلاطونــي 

يتجــه دائمًــا نحــو الرياضيــات، والمعرفــة الرياضيــة 

بالنســبة إليــه هــي دائمًــا نمــوذج المعرفــة(، مــا لــم 

ا، بقيــة، أو  يــر فــي جمــال العالــم المحســوس أثــرً

رمــزًا لجمــال الإلــه الفائــق للطبيعــة.

الإبســتيمولوجي  التصــور  كان  إن  ولكــن، 

ينتظــم  الوســيطة  للأفلاطونيــة  والميتافيزيقــي 

حــول النفــس، الصــورة الإلهيــة (image divine(؛ 

نُهُــج  كل  فــي  يصــح  ســوف  التصــور  هــذا  فــإن 

هــي  التــي  الإلــه،  وجــود  علــى  فالأدلــة  التفكيــر؛ 

مشــكلة مركزيــة فــي الميتافيزيقــا الوســيطة، لهــا 

التميــز. بالغــة  هيئــة  التفكيــر  هــذا  فــي 

)3)( ينبغــي أن يفهــم القــارئ أن كلمــة "صــور"، التــي تكــررت فــي 
هــذه الفقــرة، تعنــي دائمــا "الصــور المعقولــة" (les Idées(، مثــل 

أفلاطــون (المترجم(.
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الدليــل  شــك  بــلا  الفيلســوف  سيســتعمل 

وجــود  مــن  منطلقًــا  الخالــق  وجــود  يثبــت  الــذي 

النظــام،  مــن  يســتنتج  الــذي  ذلــك  أو  الخليقــة؛ 

ــم  مــن الغائيــة الســائدة فــي العالــم، وجــود مُنظِّ

أســمى. وبعبــارة أخــرى، سيســتعمل الأدلــة التــي 

والغائيــة. الســببية  مبــدأي  إلــى  تســتند 

لكــن هــذه الأدلــة لا تقــول شــيئا ذا بــال فــي 

ذهــن الأفلاطونــي الوســيطي. وينبغــي للبرهــان 

الجيــد أن يُـبْـــنى علــى نحــو آخــر. فينبغــي لــه أن 

لا ينطلــق مــن العالــم المــادي والمحســوس: 

فبالنســبة إلــى الأفلاطونــي، إنــه بالــكاد، أو بقــدر 

جــدًا  بعيــدة  يعكــس، بطريقــة  جــدًا،  ضعيــف 

وناقصــة جــدًا، شــيئا مــن عظمــة الإلــه ومجــده، 

حتــى مــن حيــث إنــه رمــز. إن تصــور الإلــه باعتبــاره 

إنمــا  المــادي والعابــر والفانــي،  للعالــم  خالقًــا 

فقيــر  تصــور  الأفلاطونــي،  إلــى  بالنســبة  هــو، 

جــدا، بالــغ الفقــر.

وأغنــى  بكثيــر  أعمــق  أمــور  أســاس  علــى  كلا، 

بهــذا  الجديــر  البرهــان  يقــوم  أن  ينبغــي  وأصلــب، 

واقــع  علــى  أو  النفــس  واقــع  علــى  أي  الاســم، 

الصــور المعقولــة. وبمــا أن الصــور المعقولــة أو 

انعكاســاتها توجــد فــي النفــس، فيمكننــا أن نقــول 

 Itinerarium mentis) «إن «طريــق النفــس إلــى الإلــه

in Deum()))(، بالنســبة إلــى الأفلاطونــي الوســيطي، 

يمــر دائمًــا عبــر النفــس.

بدرجــات  برهــان  الأفلاطونــي  البرهــان  إن 

الكمــال، برهــان يســتدل مــن هــذه الدرجــات علــى 

)))( هــذا عنــوان لكتــاب ألفــه القديــس بونافانتــورا ســنة ))12 
بعــد أن مــر بتجربــة روحيــة (المترجــم(.

مقيــاس  واللامتناهــي،  الأســمى  الكمــال  وجــود 

ومنبعــه. والمتناهــي  الجزئــي  الكمــال 

البرهــان الأفلاطونــي هــو البرهــان الــذي أشــرت 

يســتنتج  برهــان  الحقيقــة،  بصــورة  ســابقًا،  إليــه 

مــن وجــود الحقائــق الجزئيــة والخاصــة وجــود حــق 

مطلــقٍ وأســمى، حــقٍ لامتنــاه.

الوجــود  المطلــق،  الحــق  المطلــق،  الكمــال 

الإلــه  تصــور  يتــم  النحــو  هــذا  علــى  المطلــق: 

الأفلاطونــي. إلــى  بالنســبة  اللامتناهــي 

القديــس  منــا  يُعلِّ ]كمــا[  ذلــك،  عــن  وفضــلا 

بونافانتــورا، فلســنا بحاجــة إلــى التوقــف عنــد هــذه 

النســبي  الناقــص،  المتناهــي،  »بالدرجــات»:  الأدلــة 

]صفــات[ تســتلزم مباشــرة (فــي نظــام الفكــر كمــا 

فــي نظــام الوجــود( المطلــق والكامــل واللامتناهــي. 

ولهــذا بالضبــط نســتطيع نحــن الفانين تصــور الإله، 

صورتــه  مــن  انطلاقًــا  الإلــه  وجــود  علــى  والبرهنــة 

القديــس  ذلــك  علمنــا  كمــا  نفســها،  المعقولــة 

نفحــص  أن  يكفــي   :)Saint Anselme) أنســيلم 

-علــى نحــو مــا- فكــرة الإلــه التــي نجدهــا فــي أنفســنا 

-الكمــال المطلــق  بــلا توســط أن الإلــه  نــرى  لكــي 

-بــل  وجــوده  إن  يكــون.  لا  أن  يمكــن  لا  والأســمى- 

ــنٌ فــي  ــى نحــو مــا متضمَّ وجــوده الضــروري- هــو عل

كمالــه الــذي لا يمكــن تصــوره بالفكــر غيــر موجــود.

خلاصــة القــول إذن: أســبقية النفــس، ومذهب 

يســند  الــذي  والإشــراق  المعقولــة،  الصــور 

والعالــم  لأفلاطــون،  الفطــري  المذهــب  ويقــوي 

باهتًــا  انعكاسًــا  بوصفــه  متصــورًا  المحســوس 

بــل  القبليــة،  والنزعــة  المعقولــة،  الصــور  لواقــع 
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والنزعــة الرياضيــة – تلكــم مجموعــة مــن الســمات 

الوســيطة. للأفلاطونيــة  المميــزة 

لنستدر الآن نحو الأرسطية.

العصــر  أفلاطونيــة  إن  قبــل  مــن  قلــت  لقــد 

أو  أوغســطين  القديــس  أفلاطونيــة  الوســيط، 

تكــن  لــم  بونافانتــورا  القديــس  أو  بيكــون  روجــر 

أفلاطــون.  أفلاطونيــة  تكــون-  أن  -وهيهــات 

ابــن  أرســطية  فحتــى  الأرســطية؛  وكذلــك شــأن 

رشــد -ناهيــك عــن أرســطية ابــن ســينا-، أو -لكــي لا 

نتحــدث إلا عــن فلاســفة العصــر الوســيط الغربي- 

ــر أو القديــس تومــا  ــر الكبي أرســطية القديــس ألبي

هــي  -كذلــك-  تكــن  لــم  البرابانســي)))(:  ســيغر  أو 

أرســطو. أرســطية 

علــى أن هــذا الأمــر طبيعــي؛ فالمذاهــب تتغيــر 

مــا  كل  التاريخــي،  وجودهــا  مجــرى  فــي  وتتعــدل 

الميتــة  للزمــان والتغيــر. والأشــياء  يحيــا يخضــع 

والمنقرضــة وحدهــا تظــل هــي ذاتهــا بــلا حــراك. 

مــا كان يمكــن للأرســطية الوســيطية أن تكــون 

أرســطية أرســطو، لا لشــيء ســوى أنهــا عاشــت 

فــي عالــم مختلــف: فــي عالــم نعلــم -كمــا قلــت ذلــك 

أعــلاه- أنــه لــم يكــن فيــه ومــا كان يمكــن أن يكــون 

فيــه إلا إلــه واحــد.

)))( Siger de Brabant (حوالــي 1)12- حوالــي 1)12(: كان أســتاذا 
بكليــة الصنائــع، جامعــة باريــس، إبــان ســتينات وســبعينات 
عــن  المدافــع  الأرســطي  التيــار  تزعــم  عشــر.  الثالــث  القــرن 
نمــط  كونهــا  وعــن  اللاهــوت،  عــن  الفلســفة  اســتقلالية 
الخيــر الأســمى، وعــن أطروحــات  بذاتــه لتحصيــل  حيــاة كاف 
فلســفية أخــرى (قــدم العالــم، إنــكار العنايــة، وحــدة العقــل، 
إنــكار الحريــة...( تعرضــت لإدانــة الســلطة الكهنوتيــة ممثلــة 
رومــا  إلــى  اســتدعي  و))12.   12(1 ســنتي  باريــس  بمطرانيــة 
للتحقيــق فــي تهــم الهرطقــة الموجهــة إليــه. وأثنــاء إقامتــه 
الجبريــة قــام مســاعده، الــذي قيــل إن نوبــة جنــون اجتاحتــه، 

بقتلــه.

وصلــت الكتابــات الأرســطية إلــى الغــرب -أولا 

عبــر إســبانيا، بترجمــات مــن العربيــة، ثــم فيمــا بعــد 

بنقــول مــن اليونانيــة مباشــرة- إبــان القــرن 13، بــل 

ربمــا حوالــي نهايــة القــرن 12.

ومنــذ 1211: حظــرت الســلطات اللاهوتيــة قــراءة 

-أي: دراســة- طبيعيــات أرســطو. وهــذا دليــل أكيــد 

علــى أنهــا كانــت معروفــة منــذ وقــت طويــل بمــا 

فيــه الكفايــة لكــي يحصــل الشــعور بالآثــار الضــارة 

لتعليمهــا.

ظــل الحظــر حبــرا علــى ورق؛ فانتشــار أرســطو 

أو  المــدارس،  انتشــار  مــع  جنــب  إلــى  جنبــا  ســار 

بدقــة أكبــر: مــع انتشــار الجامعــات.

وهــذا يكشــف لنــا واقعة مهمة: الوســط الذي 

ذاعــت فيــه الأرســطية ليــس هــو نفــس الوســط 

]المبثوثــة  الأفلاطونيــة  المذاهــب  تشــرب  الــذي 

التــي  والجاذبيــة  الوســيطة،  الأوغســطينية  فــي[ 

مارســتها ليســت هــي نفســها كذلــك)))(.

قلــت آنفــا إن الأرســطية ذاعــت فــي الجامعات؛ 

فهــي تتوجــه إلــى أنــاس متعطشــين للمعرفــة. 

إنهــا علــم قبــل أن تكــون أي شــيء آخــر، قبــل حتــى 

أن تكــون فلســفة؛ وإنمــا بفضــل قيمتهــا الخاصــة 

معرفــة علميــة فرضــت  فــي كونهــا  المتمثلــة 

نفســها، وليــس بفضــل قربهــا مــن موقــف دينــي. 

لا؛ بــل إن الأرســطية -بخــلاف ذلــك- تبــدو أولا غيــر 

قابلــة للتوافــق مــع الموقــف الروحانــي للمســيحي 

التــي  فالمذاهــب  الجيــد؛  للمســلم  كمــا  الجيــد 

)46) Cf. Robert, G. )1933).les Écoles et l’enseignement 
de la théologie pendant la première moitié du XIIe siècle 
)2e éd). Ottawa-Paris.  
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بينهــا-  مــن  واحــدة  العالــم  –وســرمدية  تُعلّمهــا 

تبــدو مضــادة بصراحــة لحقائــق الديــن الموحــى)))(، 

بــل وللتصــور الأساســي للإلــه الخالــق. ومــن هنــا 

ــة  نفهــم أن الســلطة أو العقيــدة القويمــة، الديني

حيثمــا وُجــدت أدانــت أرســطو. كمــا أن فلاســفة 

ــه -أي:  ــى تأويل ــن عل ــوا مجبري العصــر الوســيط كان

علــى إعمــال النظــر فيــه- مــن جديــد فــي اتجــاه جديــد 

متوائــم مــع العقيــدة الدينيــة. وذلــك جهــد لــم يــؤتِ 

أكلــه إلا جزئيــا مــع ابــن ســينا)))(، ولكنــه آتــى أكلــه 

علــى نحــو باهــر مــع القديــس تومــا؛ فأرســطو -وقــد 

ــر)))( علــى نحــوٍ مــا علــى يــد تومــا الأكوينــي- صــار  تَنَصَّ

ركيــزة التعليــم فــي الغــرب.

لكن لنعد إلى الموقف الفكري للأرسطية:

فــي  الرغبــة  هــو  يدفعهــا  مــا  إن  قلــت:  لقــد 

المعرفــة العلميــة، وهَــمِّ الدراســة. ومــا تدرســه 

ليــس هــو النفــس، بــل العالــم –الفيزيــاء، العلــوم 

الطبيعيــة...؛ لأن العالــم، بالنســبة إلــى الأرســطي، 

ليــس انعكاســا للكمــال الإلهــي، بالــكاد لــه متانــة، 

أو كتابــا مرمــوزا يمكننــا فيــه أن نَفُــكَّ -وعلــى نحــو 

ســيء أيضــا- شــفرة مجــد الســرمدي. لقــد تَمَتّــن 

العالــم علــى نحــو مــا: فهــو «عالــم»، أو طبيعــة، أو 

مجموعــة مــن الطبائــع متراتبــة ومنظمــة تنظيما 

جيــدا، مجموعــة قــارة وثابتــة وتمتلــك كينونة خاصة، 

بــل وتمتلكهــا علــى نحــو مخصــوص. لا ريــب فــي 

الديــن  فكــرة  مــع  تتوافــق  لا  الحقيقــة  فــي  الأرســطية   )(((
نفســها. الموحــى 

الحقيقــي، الســري، والمســتور  ابــن ســينا  يكــون مذهــب  )))( قــد 
بعنايــة عــن العــوام –وهــذا مــا ينطبــق علــى الفارابــي- غيــر مكتــرث 

بالديــن، بــل ومناقضــا لــه، كمــا هــو شــأن مذهــب ابــن رشــد.

)))( أو "تَمَسّــح": أي صــار نصرانيــا، أو أضفيــت عليــه صبغــة 
(المترجــم(. مســيحية 

أن هــذه الكينونــة، -بالنســبة إلــى أرســطي وســيطي- 

مســتمدة مــن الإلــه، أي أن الإلــه هــو ســببها، لا، بــل 

ــة -التــي هــي مــدد  ــر أن هــذه الكينون هــو خالقهــا؛ غي

مــن الإلــه- يمتلكهــا العالــم أو الطبيعــة أو الخليقــة، 

بمجــرد مــا أن يتلقاهــا. إنهــا لــه ولــم تعــد للــه.

هــذا  وكائنــات   – العالــم  هــذا  أن  فــي  ريــب  لا 

للصيــرورة  وخاضــع  ومتغيــر،  متحــرك  العالــم– 

وجريــان الزمــن، لا ريــب فــي أنــه بذلــك يتعــارض 

مــع كينونــة الإلــه الثابتــة والفــوق زمانيــة، غيــر أن 

العالــم -وإن كان متحــركا وزمانيــا- لــم يعــد عابــرا، 

ــا- الــدوام. بخــلاف ذلــك:  وحركيتــه لا تســتبعد -بتات

يمكننــا القــول إنــه بالنســبة إلــى الأرســطي كلمــا 

تغيــر هــذا كلمــا بقــي نفــس الشــيء؛ فــإذا كانــت 

ــر، وتظهــر وتختفــي فــي العالــم، فــإن  الأفــراد تتغي

هــي  تظــل  الطبائــع  أن  ذلــك  يتغيــر:  لا  العالــم 

نفســها. ومــن أجــل ذلــك بالضبــط تكــون طبائــع؛ 

ومــن أجــل ذلــك تكمــن حقيقــة الأشــياء فيهــا.

وفكــر الأرســطي ليــس مثــل فكــر الأفلاطونــي 

الوســيطي متجهــا بتلقائيــة نحــو ذاتــه، ]بــل[ إنــه 

ب علــى نحــو طبيعــي نحــو الأشــياء. ثــم إن  مُصَــوَّ

الأشــياء -أو قــل: وجــود الأشــياء- هــو الأمــر الأكيــد 

الإنســاني  للذهــن  الأول  والفعــل  إليــه.  بالنســبة 

والخــاص بــه ليــس هــو إدراك الــذات، بــل هــو إدراك 

الموضوعــات الطبيعيــة: كــراسٍ، طــاولاتٌ، أنــاسٌ 

آخــرون ..، فــلا يتوصــل إلــى التعــرف علــى ذاتــه إلا 

ــوٍ، باســتدلال. بطريــق مُلْـتَـ

بالتأكيــد  لكنــه  نفــس،  -بــلا شــك-  للأرســطي 

إنســان. إنــه  ليــس نفســا. 
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وعلــى الســؤال الســقراطي: مــن أكــون؟ -أي: 

مــا الإنســان؟- ســيقدم الأرســطي جوابــا مختلفــا 

ليــس  الإنســان  الأفلاطونــي.  جــواب  عــن  تمامــا 

فانيــة  غيــر  نفســا  جســد،  فــي  محبوســة  نفســا 

-بحســب  يكســر  تصــور  فهــذا  فــان؛  جســم  فــي 

ــن الإنســاني. إن الإنســان  الأرســطية- وحــدةَ الكائ

.)animale rationalemortale) وفــانٍ  عاقــلٌ  حيــوان 

ليــس الإنســان شــيئا غريبــا  أخــرى:  وبعبــارة 

عــن العالــم، ومتفوقــا عليــه تفوقــا لا نهائيــا بمــا 

طبيعــة  طبائــع،  بيــن  طبيعــة  إنــه  نفــس.  هــو 

تحتــل موضعــا خاصــا فــي تراتبيــة العالــم، موضعــا 

ــه مــع ذلــك  ــة بــلا ريــب، إلا أن ــا بمــا فيــه الكفاي عالي

يوجــد فــي العالــم.

وبقــدر مــا أن مــدار فلســفة الأفلاطونــي علــى 

مفهــوم النفــس، بقــدر مــا أن فلســفة الأرســطي 

مدارهــا علــى مفهــوم الطبيعــة. غيــر أن الطبيعــة 

تشــمل  مــا  بقــدر  جســده  تشــمل  الإنســانية 

معــا.  منهمــا  المؤلفــة  الوحــدة  إنهــا  النفــس؛ 

وفضــلا عــن ذلــك: فــإن الأفعــال الإنســانية -كلهــا 

أو معظمهــا- أفعــال مختلطــة؛ وفيهــا كلهــا -أو 

فــي معظمهــا وســأعود بعــد ذلــك إلــى الاســتثناء- 

يتدخــل الجســد بوصفــه عامــلا أساســيا لا غنــى 

لــن  جســده  الإنســان  فَقَــدَ  إنْ  وضروريــا.  عنــه، 

يعــود إنســانا، لكنــه لــن يكــون أيضــا مــلاكا. وإن 

فســيكون  فقــط:  نفســا  يكــون  أن  علــى  اقتصــر 

ذلــك  فهــم  عــدم  وفــي  تــام.  وغيــر  ناقصــا  كائنــا 

الأفلاطونــي. يكمــن خطــأ 

لكــن، مــا النفــس؟ يقــول تعريــف شــهير: إنهــا 

صــورة لجســم عضــوي ذي حيــاة بالقــوة)1)(؛ 

وهــذا تعريــف يعبــر بطريقــة رائعــة عــن التعالــق 

الجوهــري بيــن الصــورة -أي النفس-1وبيــن المــادة 

إن  لكــن،  الإنســاني.  المركــب  فــي  الجســم-  -أي 

ــى أفلاطونــي)1)(-  كان لا شــيء أســهل -بالنســبة إل

مــن البرهنــة علــى خلــود النفــس، طالمــا أنــه تــم 

تصورهــا منــذ البدايــة علــى أنهــا شــيء كامــل وتــام، 

إلــى  بالنســبة  ذلــك  مــن  أصعــب  شــيء  لا  فإنــه 

أرســطي. ومــا تمكّــن تومــا الأكوينــي مــن أن يمتثــل 

لــروح  وفــيٍّ  غيــر  بصيرورتــه  إلا  الديــن،  لحقيقــة 

الأرســطية التاريخيــة، أو لنقــل: بإصــلاح وتحويــل 

أرســطية أرســطو فــي هــذه المســألة (كمــا فــي 

مــن  تمامــا  جديــد  نــوع  وإبــداع  أخــرى(،  مســائل 

الصــور الجوهريــة التــي يمكنهــا أن تســتغني عــن 

المــادة.

لكــن لنعــد إلــى الإنســان وأفعالــه. إن الإنســان 

رأينــا- هــو -بالطبــع- كائــن مختلــط، مركــب  -كمــا 

مــن نفــس وجســد. والحــال أن كل أفعــال كائــنٍ مــا 

يجــب أن تتوافــق وطبيعتــه. وإذن فالفعل الخاص 

أن  يمكــن  لا  المعرفــة-  التعقــل،  -أي:  بالإنســان 

لا يســتلزم طبيعتــه كلهــا -أي: جســمه ونفســه- 

فــي الآن نفســه. ثــم إن التعقــل الإنســاني ليــس 

فقــط يتبــدّى لنــا علــى أنــه يبتــدئ بــإدراك الأشــياء 

)1)( هــذا هــو التعريــف الأرســطي الشــهير للنفــس، الــوارد فــي 
الفصــل الأول مــن المقالــة الثانيــة مــن كتــاب "فــي النفــس": 
«النفــس هــي جوهــر بمثابــة صــورة (eidos( لجســم طبيعــي ذي 
 .)entéléchie) حيــاة بالقــوة. والواقــع أن هذا الجوهر كمال أول
فهــي إذن كمــال أول لجســم لــه هــذه الطبيعــة... لهــذا كانــت 
النفــس كمــالا أول لجســم طبيعــي ذي أعضــاء.» (12) أ؛ تُراجــع 
ترجمــة الأهوانــي، القاهــرة، المركــز القومــي للترجمــة، ط. 2، )211، 

صــص. 2)-3)(. (المترجــم(.

)1)( لكــي يخلــع الأفلاطونــي الوســيطي علــى النفــس طابــع 
الجوهريــة، ارتــأى منحهــا مــادة روحانيــة.
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الماديــة، ومــن ثمــة بــالإدراك الحســي، لكــن هــذا 

ــه. ــة ولا تتجــزأ من العنصــر يشــكل لحظــة ضروري

إلــى  -بالنســبة  المحســوس  مجــال  إن 

بالمعرفــة  الخــاص  المجــال  هــو  الأرســطية- 

ــم. لا  ــاب الإحســاس يغيــب العل الإنســانية. فبغي

ريــب فــي أن الإنســان لا يقتصــر علــى أن يحــس، بــل 

يهيــئ الإحســاس. فهــو يتذكــر، ويتخيــل، وبهاتيــن 

الوســيلتين ينعتــق ســلفا مــن ضــرورة الحضــور 

الفعلــي للشــيء المــدرك حســيا. ثــم -وبدرجــة عليا- 

يجــرد عقلــه صــورة الشــيء المــدرك حســيا مــن 

ــةً فيهــا علــى نحــو  المــادة التــي تكــون ]الصــورة[ حالَّ

علــى  القــدرة  -أي  هــذه  التجريــد  وملكــة  طبيعــي، 

التعقــل علــى نحــو مجــرد- هــي التــي تُمكّــن الإنســان 

إن  الحيوانــات.  عــن  وتميــزه  العلــم  إنشــاء  مــن 

التعقــل المجــرد الخــاص بالعلــم بعيــد جــدا عــن 

 Nihil est) الإحســاس. غيــر أن الصلــة تظــل قائمــة

in intellectu quod non prius fuerit in sensu()2)(. ثــم إن 

العقــل  الروحانيــة ليســت فــي متنــاول  الكائنــات 

الإنســاني، أقلــه علــى نحــو مباشــر، ولا يمكنــه 

هــذا  ينطبــق  بالاســتدلال.  إلا  إليهــا  يتوصــل  أن 

الأمــر علــى ســائر الكائنــات الروحانيــة، بمــا فــي ذلــك 

الإنســانية. النفــس 

وهكــذا، إذا كانــت النفــس الأفلاطونيــة تــدرك 

ذاتهــا مباشــرة وبــلا توســط، فإنمــا بالاســتدلال 

إلــى معرفــة  الأرســطية  النفــس  تتوصــل  فقــط 

مــن  الســببي  الاســتدلال  مــن  بنــوع  أي  ذاتهــا، 

)2)( "لا شــيء فــي العقــل لــم يكــن مــن قبــل فــي الحــواس": 
المشــائيون،  أو  الأرســطيون  المدرســيون  صاغهــا  أطروحــة 
الإمبريقيــون  وظفهــا  وقــد  الأكوينــي،  تومــا  رأســهم  وعلــى 
لــوك ودافيــد هيــوم وبيركلــي...( فــي العصــر الحديــث  (جــون 

(المترجــم(. مختلــف  بمعنــى 

المســبَّب إلــى الســبب، مــن الفعــل إلــى الفاعــل. 

الإلــه-  -صــورة  الأوغســطينية  النفــس  أن  وكمــا 

لهــا أو تجــد فــي ذاتهــا شــيئا مــا يُمكّنهــا مــن تصــور 

الإلــه، مــن تكويــن فكــرة ناقصــة وبعيــدة -لا شــك 

فــي ذلــك-، ولكنهــا -مــع ذلــك- فكــرة عــن الإلــه الذي 

هــو نموذجهــا وأصلهــا، فــإن هــذا الطريــق منســد 

تمامــا بالنســبة إلــى الأرســطي. إنــه لا يســتطيع 

ــه، والبرهنــة علــى وجــوده إلا مــن  ــى الإل التوصــل إل

خــلال اســتدلال، مــن خــلال اســتدلال ســببي.

ثــم إن جميــع أدلتــه علــى وجــود الإلــه مســتندة 

إلــى اعتبــارات ســببية، وتنطلــق كلهــا مــن وجــود 

الأشــياء والعالــم الخارجــي. يمكننــا أن نذهــب أبعــد 

مــن ذلــك: يحصــل الأرســطي علــى مفهــوم عــن 

الإلــه مــن خــلال برهنتــه وجــوده. وهــذا بالضبــط 

هــو الطريــق المعاكــس -كمــا رأينــا- بالنســبة إلــى 

الأفلاطونــي.

تبرهــن أدلــة وجــود الإلــه عنــد الأرســطي علــى 

وجــوده بمــا هــو ســبب أول أو غاية أخيــرة للكائنات. 

سلســلة  مَــدِّ  اســتحالة  مبــدأِ  علــى  قائمــة  وهــي 

ســببية إلــى مــا لا نهايــة)3)(، والصعــود بــلا نهايــة 

مــن المعلــول إلــى العلــة: فلابــد مــن التوقــف فــي 

مــكان مــا، وإثبــات ســبب هــو نفســه غيــر مســبب، 

غيــر معلــول.

فنبنــي  بطريقــة مماثلــة،  نســتدل  أن  يمكننــا 

مــن  بــل  (الفاعلــة(-  الأســباب  مــن  سلســلة  -لا 

الغايــات، فينبغــي أن نضــع فــي مــكان مــا غايــة 

)3)( يتعلق الأمر طبعا بسلســلة محكمة الترتيب، لا بسلســلة 
زمنيــة؛ فهــذه الأخيــرة -بخــلاف الأولــى- يمكــن مدهــا مــدا غيــر 

محــدود، ثــم إن الخلــق فــي الزمــان أمــر غيــر قابــل للبرهنــة.
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أخيــرة، غايــة فــي ذاتهــا. ويمكننــا كذلــك أن نفحــص 

الســببية،  للعلاقــة  الخاصــة  الجوانــب  بعــض 

أهميــة  لهــا  التــي  الحركــة  ظاهــرة  مــن  وننطلــق 

عاليــة: ذلــك أن كل شــيء فــي الأرســطية يتحــرك، 

ولا شــيء يتحــرك مــن ذاتــه، وكل حركــة تفتــرض 

محــركا. وعندئــذ -مــن محــرك إلــى محــرك- ســنصل 

والــذي  يتحــرك،  لا  أول  أخيــر، محــرك  إلــى محــرك 

ســيبدو فــي الآن نفســه الغايــة الأولــى أو الأخيــرة 

للكائنــات. ويمكننــا أخيــرا أن نســتدل انطلاقــا مــن 

عرضيــة الكائنــات -وهــو الدليــل المفضــل عنــد ابــن 

ســينا- فَنُـــبَيّن أن سلســلة الكائنــات العرضيــة لا 

ــا  ــر محــدود، وأن علين يمكــن أن تمتــد علــى نحــو غي

أن نوقفهــا فــي مــكان مــا عنــد كائــن غيــر عرضــي 

ضــروري-)))(. -أي 

يتضــح جيــدا أن كل هــذه الأدلــة -ماعــدا ربمــا 

الغايــة  بوصفــه  الإلــه  لنــا  يعــرض  الــذي  الدليــل 

والموضــوع  الأســمى  الخيــر  للكائنــات،  الأخيــرة 

الأخيــر، أو الأول، لشــوقها وحبهــا- لا تقدمــه لنــا 

إلا علــى أنــه ســبب، ليــس حتــى خالقــا بالضــرورة 

كاف  غيــر  ذلــك  بــدا  كــم  نتذكــر  ونحــن  للعالــم. 

للأفلاطونــي.

الأرســطي  عنــد  ســنجد  أننــا  فــي  ريــب  لا 

ولكــن  والكينونــة...  الكمــال  بدرجــات  الأدلــة 

هاهنــا أيضــا نجــد الأفلاطونــي يقفــز مباشــرة 

المتناهــي  مــن  المطلــق،  إلــى  النســبي  مــن 

يســتعمل  الأرســطي  بينمــا  اللامتناهــي،  إلــى 

مــن  نحــو مباشــر  علــى  أحيانــا  الســينوي يســير  البرهــان   )(((
مــن  كثيــرا  هنــاك  أن  نعلــم  إننــا  الضــروري.  إلــى  العرضــي 

ســينا. ابــن  عنــد  الأفلاطونيــة 

الدرجــات مســتندا هاهنــا أيضــا إلــى اســتحالة 

متناهيــة. لا  سلســلة 

 )Duns Scot) ســكوت  دانــس  إن  ثــم 

-منطقــي المدرســة البــارع والدقيــق، وهــو فــي 

عــادة-  يُعتقــد  ممــا  أكثــر  أفلاطونــي  العمــق 

إلــى  تفضــي  لا  الأدلــة  هــذه  أن  إلــى  يذهــب 

شــيء ولا يمكــن أن تفضــي. فبانطلاقنــا مــن 

المتناهــي، وباســتنادنا إلــى المبــدأ الــذي يوجــب 

التوقــف فــي مــكان مــا، لا يمكننــا البرهنــة علــى 

وجــود إلــه لا متنــاه. وقــد فعــل أرســطو ذلــك ولا 

شــك، وكذلــك ابــن ســينا. لكــن ابــن ســينا -مــن 

جهــة- لــم يتقيــد تقيــدا صارمــا بالأرســطية كمــا 

ابــن ســينا  دانــس ســكوت جيــدا،  ذلــك  لاحــظ 

– ســينا  ابــن  فــإن  ذلــك  عــن  وفضــلا  مؤمــن. 

وأرســطو كذلــك- يفتــرض صراحــة عالمــا قديما؛ 

ــاه للتمكــن مــن حفــظ  ــد مــن محــرك لا متن فلاب

الحركــة حفظــا أبديــا. لكــن إن كان العالــم ليــس 

قديمــا، وكان متناهيــا، فــإن محــركا متناهيــا كاف 

وواف...، وأخيــرا: فــإن أرســطو -الأكثــر منطقيــة 

المحــرك  إلهــه  ابــن ســينا- لا يجعــل مــن  مــن 

إلهــا خالقــا. ابــن ســينا -وكذلــك القديــس تومــا- 

ينطلقــان مــن إلــه خالــق لهــذا أيضــا يصــلان إليــه، 

لمــا كان أحدهمــا مســلما والآخــر مســيحيا فقــد 

الحقيقيــة)))(. أرســطو  ــرا فلســفة  غيَّ

أن  -علــى  محــق  ســكوت  دانــس  أن  أعتقــد 

الوســيطة  الأرســطية  إن  كثيــرا-  يهمنــا  لا  ذلــك 

)55) Cf. Gilson, E.)1938). « Les Seize Premiers Theoremata 
et la pensée de Duns Scot », Archives d’Histoire doctrinale 
et littéraire au Moyen Age, vol. 12-13, Paris.
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ليســت أرســطية أرســطو؛ فقــد هيمنــت عليهــا 

الدينيــة،  الخالــق  الإلــه  فكــرة  وحولتهــا  وغيرتهــا 

الإلــه اللامتناهــي. غيــر أنهــا وفيــة بمــا فيــه الكفايــة 

بعنــف-  وحتــى  تعــارض-  لكــي  معلمهــا  لتعاليــم 

الوســيطية. الأفلاطونيــة  نظريــات 

الصــور  بتصــور  قبلــت  أنهــا  فــي  ريــب  لا 

الإلهــي  الذهــن  فــي  الســرمدية  المعقولــة 

-وهــو تصــور أفلاطونــي وأفلاطونــي محــدث-، 

غيــر أن هــذه الصــور المعقولــة إنمــا هــي صــور 

إلهيــة، وليســت صورنــا نحــن، ولا يصــل أي نــور 

منهــا إلينــا. ولكــي نســتنير: لدينــا نورنــا، نورنــا 

الإنســاني، العقــل الخــاص بنــا. لا ريــب فــي أنــه 

أتانــا مــن الإلــه -مثــل أي شــيء آخــر- ولكنــه -إن 

تعكــس  مــرآة  ليــس  التصويــر-  هــذا  لــي  جــاز 

النــور الإلهــي، بــل هــو مصبــاح أوقــده الإلــه فينــا، 

ويضــيء الآن بنــوره الخــاص. وهــذا النــور كاف 

وواف لكــي يُتــاح لنــا أن نضــيء – أي أن نعــرف- 

مــا  أنــه  العالــم. علــى  فــي  نتوجــه  العالــم وأن 

ــة  ــه يكفــي أيضــا للبرهن جُعِــل إلا لذلــك. كمــا أن

ــا علــى  ــي أتين ــك الت -بمســاعدة اســتدلالات كتل

عــرض ملامحهــا- علــى وجــود إلــه خالــق. إنــه لا 

يكفــي لكــي يُتــاح لنــا تكويــن فكــرة حقيقيــة عنــه، 

فكــرة مــن شــأنها أن تجعــل أدلــة الأفلاطونــي 

صحيحــة بالنســبة إلينــا.

وهكــذا فالدليــل بالصــورة المعقولــة –دليــل 

أنســيلم- ســيكون جيــدا بالنســبة إلــى مــلاك، أي 

إلــى كائــن روحانــي صــرف، كائــن مــن  بالنســبة 

ــة عــن  شــأنه أن يمتلــك هــذه الصــورة المعقول

الإلــه التــي يفترضهــا القديــس أنســيلم. إنهــا لا 

ــن لا  ــا نحــن الذي تصلــح فــي شــيء بالنســبة إلين

نمتلكهــا.

إننــا نــرى جيــدا الشــيء نفســه دائمــا، الفكــرة 

العقــل  الإنســانية،  الطبيعــة  نفســها:  المركزيــة 

الإنســاني، ولــو كنــت أدرس الأخــلاق، لــكان الأمــر 

كائــن  طبيعــة  الإنســاني...  بالســلوك  يتعلــق 

مركــب، أو عقلــه أو ســلوكه، كائــن نفســه مرتبطــة 

قابــل  غيــر  يكــون  يــكاد  وطيــدا  ارتباطــا  بجســده 

للفصــل.

ولكــن -وهــذا أمــر طريــف- ثمــة مســألة تصــل 

الطبيعــة  وحــدة  كســر  إلــى  الأرســطية  فيهــا 

القديــس  فيهــا  عمــل  مســألة  وهــي  الإنســانية، 

تومــا الأرســطي غيــر الوفــي لمعلمــه -بــل وضــده- 

الوحــدة. اســتعادة  علــى 

يقــدر الفيلســوف الأرســطي التعقــل تقديــرا 

كبيــرا ،  والمقصــود هــو التعقــل الحقيقــي طبعــا. 

أفلاطــون؛  عــن  مختلفــا  تفســيرا  يفســره  وهــو 

النشــأة  ســيرورة  فــي  وهــو  لنــا  يُظهــره  فهــو 

بمشــقة وببــطء انطلاقــا مــن الإحســاس الخــام. 

وهــذا مــا يجعــل تقديــره لــه يــزداد فــي العمــق. فــأن 

يتمكــن إنســان -أي كائــن مركــب- مــن التوصــل إلــى 

-بــل  العلميــة  الحقيقــة  وإلــى  الحقيقــي،  التعقــل 

والميتافيزيقيــة- فذلــك يغمــره بنشــوة واندهــاش 

لا حــدود لهمــا. 

ذلــك أن التعقــل بالنســبة إلــى الأرســطي: هــو 
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ماهيــة الإلــه ذاتهــا)))(. فإلهــه -كمــا نعلــم- عقــل 

أي  فــي  يجــد  ذاتــه، لأنــه لا  محــض، عقــل يعقــل 

مــكان موضوعــا جديــرا بــأن يُعقَــل مــن قِبَلــه.

لكــن العقــل فــي الإنســان هــو أيضــا شــيء 

-وإن  الأرســطي  أن  ذلــك  يــكاد)))(؛  أو  إلهــي،  مــا 

مــن  انطلاقــا  يتشــكل  وهــو  لنــا  يُظهــره  كان 

ذلــك  مــع  فإنــه  آنفــا-  قلــت  كمــا  المحســوس، 

درجــة  وعنــد  معينــة،  لحظــة  فــي  أنــه  يلاحــظ 

فالتعقــل  تمامــا.  المحســوس  يُتجــاوز  معينــة، 

التعقــل  الميتافيزيقــي،  أو  الفيلســوف  –تعقــل 

الأساســية  القوانيــن  ويصــوغ  يــدرك  الــذي 

ــة  ــة عقلي ــه– فاعلي ــة والعقــل الواعــي بذات للكينون

بحتــة وتامــة. وعندئــذ، كيــف يمكــن أن تنتمــي إلــى 

كائــن إنســاني؟ لا يقــدم أرســطو جوابــا واضحــا 

عــن هــذا الســؤال المهــم. ثمــة مقطــع شــهير 

يقــول لنــا إن العقــل الفعــال محــض وغيــر فــان، 

ــا إلــى الفصــل التاســع مــن مقالــة الــلام  )))( يشــير كويــري هن
 la) الإلهــي  العقــل  ماهيــة  أرســطو  حــدد  حيــث   ،)lambda(
ــلا: «إن العقــل الأســمى  nature de l'Intelligence divine( قائ
إذن إنمــا يعقــل ذاتــه، لأنــه ليــس هنــاك مــا هــو أســمى منــه، 

وعقلــه إنمــا هــو عقــل العقــل».
« L'Intelligence suprême se pense donc elle-même, 
puisqu'elle est ce qu'il y a de plus excellent, et sa Pensée 
est pensée de pensée. » )1074b 34).
تنــاول شــراح وفلاســفة  تأثيــرا هائــلا فــي  أثــر هــذا الوصــف   
العلــم  لمســألة  الوســيط  والعصــر  المتأخــر  القديــم  العصــر 

(المترجــم(. الإلهــي. 

)))( يشــير ألكســندر هنــا إلــى مقاطــع شــهيرة مــن "الأخــلاق 
إلــى نيقوماخــوس" (المقالــة العاشــرة، الفصــل الســابع، ))11أ- 

))11أ(. (المترجــم(.

خــارج)))(. مــن  إلينــا  وآت  مفــارق 

تبــارزت أجيــال مــن الشــرح حــول هــذا النــص، 

بتقديــم تأويــلات بالغــة الاختــلاف وعــدم الرجحــان. 

حــل  ممكنــان:  حــلان  إلا  هنــاك  ليــس  وإجمــالا: 

الإســكندر الأفروديســي)))( الــذي ســيتبناه العــرب 

بعــد تعديلــه، وحل ثامســطيوس)1)( الذي ســيتبناه 

القديــس تومــا بعــد هضمــه وتكميلــه.

وإنمــا  واحــد،  بمقطــع  الواقــع  فــي  الأمــر  يتعلــق  لا   )(((
بمقطعيــن مــن كتابيــن مختلفيــن: فيمــا يخــص ســمات العقل 
يمكــن  وخالــد، ومفــارق،  أنــه محــض،  فــي  المتمثلــة  الفعــال 
الرجــوع إلــى المقطــع الآتــي مــن كتــاب "فــي النفــس": « هــذا 
العقــل ]أي الــذي يفعــل –ينتــج- التعقــل[ مفــارق وغيــر ممتــزج 
وغيــر منفعــل، لأنــه بالماهيــة فعــل... ومــن المســتبعد أن هــذا 
العقــل يعقــل تــارة، ولا يعقــل تــارة أخــرى. ومــا أن يفــارق، يرتــد 
إلــى ماهيتــه؛ وهــذا فقــط هــو الخالــد والأبــدي» (31) أ )1-)2(. 
راجــع ترجمــة الأهوانــي، مرجــع ســبق ذكــره، ص 112. راجــع أيضــا 

ترجمــة بوديــوس (Richard Bodéüs(، ضمــن:
Aristote.Œuvres complètes )2014). sous la direction de 
Pierre Pellegrin, Paris : Flammarion, p. 1028.
"مــن  الإنســان  إلــى  العقــل  قــدوم  يخــص مســألة  أمــا فيمــا 
نشــوء  "فــي  كتــاب  فــي  أرســطو  إليهــا  تطــرق  فقــد  خــارج": 
يفحــص  الثانيــة(.  المقالــة  مــن  الثالــث  (الفصــل  الحيوانــات" 
أرســطو هنــا صعوبــة يمكــن صياغتهــا كالآتــي: مــن أيــن تأتــي 
ــا؟ هــل توجــد  ــوان حيوان ــي بهــا يكــون الحي النفــس الحاســة الت
أم لا فــي المنــي؟ يقــدم المعلــم الأول العديــد مــن الاحتمــالات 
التــي  المبــادئ  أن كل  يؤكــد  ثــم  النفــس،  قــوى  يخــص  فيمــا 
أن  مثلمــا  جســم،  بــلا  توجــد  أن  يمكــن  لا  جســماني،  فعلهــا 
بالنســبة  المســتحيل  ومــن  رجليــن.  بــلا  مســتحيل  المشــي 
إلــى قــوى كهــذه أن تدخــل مــن خــارج؛ «فبمــا أنهــا غيــر قابلــة 
للانفصــال عــن الجســم، فمــن غيــر الممكــن أن تدخــل بنفســها 
]بــدون جســم[، ولا أن تدخــل بواســطة جســم؛ لأن المنــي مــا 
وحــده  العقــل  أن  إذن  يبقــى  المتحــول.  الغــذاء  بقيــة  إلا  هــو 
يدخــل مــن خــارج، وأنــه وحــده إلهــي؛ لأن فاعليتــه ليــس لهــا أي 

شــيء مشــترك مــع فعــل جســماني» ()3) أ- ب(.
Aristote, La Génération des animaux, trad. David 
Lefebre, in, Aristote, Œuvres complètes, op.cit., pp. 1622-
1623.

عــاش  مشــائي،  فيلســوف   :Alexandre d’Aphrodise  )(((
فــي القــرن الثانــي الميــلادي، اشــتهر بشــرحه لأعمــال أرســطو 

(المترجــم(.

دولــة  رجــل   :)3(( حوالــي   –  3(1 (حوالــي   Themistius  )(1(
ومــات  الصغــرى،  آســيا  فــي  وُلــد  وفيلســوف  وخطيــب 
لأرســطو  الشــارحة  بأعمالــه  اشــتهر  القســطنطينية.  فــي 

جــم(. (المتر
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ســوف نفحــص فحصــا موجــزا هذيــن الحليــن؛ 

«العقــل  هــو  مــا  بدقــة  لنحــدد  ذلــك،  قبــل  لكــن 

الفعــال)1)(».

فــي عقلنــا  أن هنــاك  جــدال فيــه  إنــه لأمــر لا 

عنصــرا فاعــلا وجانبــا منفعــلا. فأرســطو إذن يميــز 

فينــا بيــن عقليــن: عقــل فعــال، وعقــل منفعــل. 

الأول هــو عقــل المعلــم، والثانــي عقــل التلميــذ. 

ــم، والثانــي هــو الــذي يَتعلــم،  الأول هــو الــذي يُعلِّ

الأول هــو الــذي يمنــح، والثانــي هــو الــذي يتلقــى.

ــا  ــذي يعلمن إن أرســطو، وبخــلاف أفلاطــون ال

نَعْلَمُــه ســلفا)2)(،  مــا  إلا  نتعلــم  أن  أنــه لا يمكــن 

يذهــب إلــى أنــه لا يمكــن أن نعــرف إلا مــا تعلَّمنــاه، 

وأيضــا إلــى أنــه لا يمكــن أن نتعلــم شــيئا إلا إن كان 

هنــاك أحــد مــا قــد تعلمــه قبلنــا، يَعْلمــه وينقــل 

ــا- هــذه العلــم. ــا -يفــرض علين إلين

ولهــذا فــإن التعقــل –الــذي يؤولــه أفلاطــون 

علــى أنــه حــوار النفــس مــع ذاتهــا، حــوار يجعلهــا 

تكتشــف بذاتهــا، فــي ذاتهــا، الحقيقــة المفطــورة 

قِبــل الإســتاغيري علــى غــرار  فيهــا- يُتصــور مــن 

)1)( فكــرة العقــل الفعــال بالغــة العواصــة، وأرســطو نفســه 
وجــد نفســه مرغمــا علــى عقــد مقارنــة، أو لنقــل علــى إجــراء 
مماثلــة: إدراك الحقيقــة مــن قبــل العقــل أمــر مماثــل لــلإدراك 
الحســي، والعقــل يســلك إزاء موضوعــه تقريبــا مثلمــا تفعــل 
العيــن إزاء موضوعهــا. إنــه تعقــل "بالقــوة"، مثلمــا العيــن بصــر 
"بالقــوة". ولكــن، مثلمــا أنــه لا يكفــي امتــلاك عينيــن للإبصــار، 
ــا مــن دون تدخــل  وأن أي إبصــار فعلــي (بالفعــل( ليــس ممكن
ــا امتــلاك عقــل "بالقــوة للمعرفــة"  ــك ليــس كافي الضــوء، كذل
لكــي تترتــب علــى ذلــك معرفــة: لابــد كذلــك مــن تدخــل أو فعــل 
الــذي  عامــل خــاص هــو العقــل الفعــال أو العقــل بالفعــل، 
يلعــب إذن -بالنســبة إلــى العقــل الإنســاني- الــدور الــذي يلعبــه 

الضــوء بالنســبة إلــى العيــن.

)2)( يشــير كويــري هنــا إلــى نظريــة أفلاطــون فــي أن العلــم 
(المترجــم(. "مينــون"  محــاورة  فــي  والمبســوطة  تذكــر، 

درس؛ درس يُنجــز مــن أجــل الــذات، أي درس ينجــزه 

العقــل الفعــال للعقــل المنفعــل.

إنــه لمــن الصعوبــة بمــكان -ســلفا- أن يكــون 

]الإنســان[ تلميــذا، أن يتعلــم ويســتوعب حقيقــة 

العلــوم والميتافيزيقــا. أمــا ابتكارهــا واكتشــافها 

الإنســانية  للطبيعــة  فمطالبــة  الخاصــة،  بقــواه 

-الإنســانية علــى نحــو بحــت- بالكثيــر. ثــم إن الــدرس 

ــا «مــن خــارج». ينبغــي أن يأتين

ولهــذا فــإن الإســكندر، ومــن بعــده الفارابــي 

يطــول  فــروق  -مــع  رشــد  وابــن  ســينا  وابــن 

اســتقصاؤها)3)(- ذهبــوا إلــى أن هــذا المعلــم الــذي 

يمتلــك الحقيقــة -أليــس ذلــك لازمــا لكــي يتمكــن 

مــن تعليمهــا؟- الــذي يمتلكهــا دائمــا -أو بعبــارات 

أرســطية: هــو دائمــا بالفعــل- لا يشــكل جــزءا مــن 

المركــب الإنســاني. إنــه يؤثــر علــى الإنســان، علــى 

«مــن  بالقــوة(  أو  (المنفعــل  الإنســاني  العقــل 

خــارج»، وتبعــا لهــذا الفعــل يعقــل الإنســان، أي: 

ويســتوعب. يتعلــم 

بــكل  خاصــا  ليــس  الفعــال  العقــل  إن 

إنســان؛ بــل هــو واحــد ووحيــد ومشــترك للجنــس 

الإنســاني برمتــه. ذلــك أن الخطــأ وحــده يعود إلينا 

تخصيصــا؛ فهــو خطئــي أو خطــؤك. أمــا الحقيقــة: 

هــو  الحقيقــي  التعقــل  إن  أحــد.  لأي  تعــود  فــلا 

واحــد بالهويــة عنــد كل الــذي يعقلونــه. ويلــزم عــن 

ذلــك أن يكــون وحيــدا، لأن مــا هــو كثيــر يجــب أن 

يكــون مختلفــا.

)63) Cf. Mandonnet, R. P. M.)1911). Siger de Brabant et 
l'averroïsme latin au XIIIe siècle )2e éd). Louvain.



العدد 12 | شتاء 2021 م دورية نماء لعلوم الوحي والدراسات الإنسانية 130

تفســر النظريــة العربيــة فــي «وحــدة العقــل» 

ــى  ــمَ الحقيقــة واحــدة بالنســبة إل ــدا لِ الإنســاني جي

الجميــع، ولـِـمَ العقــل واحــد كذلــك. غيــر أن مشــكلة 

تُطــرح: مــاذا تصيــر النفــس الإنســانية فــي هــذه 

الفاعليــة  ممارســة  منهــا  تســلب  التــي  النظريــة 

منطقيــا:  للكلمــة؟،  الدقيــق  بالمعنــى  الذهنيــة 

ــر فانيــة،  مثــل هــذه النفــس لا يمكــن أن تكــون غي

لا يمكــن أن توجــد بعــد مــوت جســدها...)))(. غيــر 

أن ابــن ســينا يرفــض قبــول هــذه النتيجــة -أو علــى 

الأقــل: قبولهــا بكاملهــا-. ذلــك أن التعقــل شــيء 

مــا إلهــيٌّ إلــى حــد أن واقعــة التعقــل -أي التعلــم 

الحقيقــة-  معرفــة  إلــى  والتوصــل  والاســتيعاب، 

تحــول العقــل المنفعــل إلــى عقــل مســتفاد. وهــذا 

العقــل هنــا هــو الــذي يبقــى بعــد فنــاء الجســد، 

ويظــل يعقــل -أبديــا- الحقائــق التــي جعــل منهــا 

حقائقــه فــي الحيــاة.

ودراســة  المدرســة  تفضــي  ذلــك:  نــرى  إننــا 

كل  إلــى  الخصــوص،  علــى  والفلســفة  العلــم، 

ــا التــي تتمثــل،  شــيء، تفضــي إلــى الســعادة العلي

بالنســبة إلــى الإنســان -كمــا بالنســبة إلــى الإلــه- 

إلــى  أيضــا  تقــود  وهــي  التعقــل،  ممارســة  فــي 

الخلــود)))(.

إن حــل ابــن ســينا هــو بوضــوح حــل هجيــن، 

حــلُّ إنســانٍ يخشــى قبــول النتائــج المترتبــة عــن 

المبــادئ التــي وضعهــا هــو نفســه. ثــم إن ابــن 

)))( لمــا كانــت النفــس "صــورة" للجســم، فإنهــا لا يمكــن أن تبقــى 
مــن دونــه؛ ووجــود أفعــال ذهنيــة بحتــة ينجزهــا العقــل الإنســاني 
ــه "مفــارق".  ــى أن ــا أن نتصــوره عل ــح لن ــذي يتي ــد ال هــو الشــيء الوحي
والحــال أن هــذه الأفعــال -وفقــا لمذهــب العــرب- ليســت أفعــالا لــه.

)))( إلى خلود غير شخصي بطبيعة الحال.

رشــد لــم يقبــل بــه. ووحــدةُ -أو بصيغــة أفضــل: 

الإنســاني  (للجنــس  الإنســاني  العقــل  واحديــةُ- 

برمتــه(، والطابــع غيــر الفــردي وغيــر الشــخصي 

للتعقــل: أمــور يلــزم عنهــا بالضــرورة نفــي الخلــود. 

الأنــواع  ســائر  أفــراد  –ككل  الإنســاني  فالفــرد 

وعابــر  زمنــي  ماهويــا:  هــو  الأخــرى-  الحيوانيــة 

وفــان. إن التعريــف الأرســطي للإنســان –حيــوان 

عاقــل وفــان- ينبغــي أن يؤخــذ علــى محمــل الجــد 

بمعنــاه الحَرْفِــي والأدق. فمــا الإنســان عندئــذ؟ 

لقــد قلنــا: إنــه كائــن حيوانــي وعاقــل وفــان، كائــن 

يعيــش فــي العالــم، وفــي العالــم يتصــرف وينجــز 

فيــه؟  يفعــل  أن  عليــه  يتوجــب  ومــاذا  مصيــره. 

-بقــدر  الأفضــل  أيضــا:  صــوري  هاهنــا  الجــواب 

الإمــكان- هــو ممارســة العلــم والفلســفة. وهــذا 

الفاعليــة  هــو  كان  لمــا  التعقــل  -ببســاطة- لأن 

ــا الرضــى المحــض  ــا؛ فــإن ممارســته تمنحن العلي

والعميــق أكثــر مــن أي شــيء آخــر.

تمثــل الرشــدية مســعى قويــا لعلمنــة الحيــاة 

ذاك-  أو  القــدر  -بهــذا  متنكــرا  ونفيــا  الفكريــة، 

فقــط.  هــذا  ليســت  الدينية)))(.لكنهــا  للعقيــدة 

الرشــدية  تســتلزم  فلســفية:  نظــر  زاويــة  مــن 

نفــي الفردانيــة الروحانيــة، وتحطــم وحــدة الكائــن 

مــن  وخطــورة  عمقــا  أكثــر  نحــو  علــى  الإنســاني 

الأفلاطونيــة؛ ذلــك أنــه إن لــم يكــن الإنســان، وإنمــا 

النفــس هــي التــي تعقــل وتريــد فــي الأفلاطونيــة، 

فإنهــا نفســي علــى الأقــل، نفســي التــي هــي أنــا 

)))( قــال إرنســت رنــان فــي كتابــه الرائــع "ابــن رشــد والرشــدية": 
إنــه لا أحــد -مــا خــلا اليهــود- أخــذ ابــن رشــد علــى محمــل الجــد. 
وهــذا غلــط فــادح؛ فالرشــدية قــد لعبــت دورا ذا أهميــة قصــوى 

فــي العصــر الوســيط وفــي حقبــة النهضــة.
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ذاتــي. أمــا بالنســبة إلــى ابــن رشــد، فلســت أنــا -ولا 

حتــى نفســي- مــن يعقــل: إن العقــل الفعــال -غيــر 

الــذي  هــو  الجميــع-  بيــن  الشــخصي والمشــترك 

يعقــل مــن خلالــي أنــا...

وتلــك نتيجــة غريبــة لمذهــب إنســاني انتهــى 

مــا يشــكل طبيعتــه  مــن  الإنســان  إلــى حرمــان 

ويســند مكانتــه. ومــن ثمــة نــدرك لـِـمَ ثــار القديــس 

فــي  يقــال  -كمــا  الإيمــان  باســم  لا  تومــا ضــده، 

الغالــب- بــل أيضــا باســم العقــل. لأن الفلســفة 

الرشــدية بالنســبة إليــه ليســت مجــرد فلســفة 

الخصــوص،  علــى  وربمــا  كذلــك،  إنهــا  جاحــدة: 

فلســفة ســيئة.

ــه للمشــكلة التــي يطرحهــا نــص  ــم إن حل ث

أيضــا  إنــه  العــرب.  حلــول  يخالــف  أرســطو 

الأرســطية-  إطــار  -فــي  يتيــح  الــذي  الوحيــد 

الإنســاني،  الشــخص  فرديــة  علــى  الحفــاظ 

الإنســاني. المركــب 

يُعلِّمنــا هــذا الحــل -علــى وجــه الإجمــال- أن: 

ــة -العقــل الفعــال والعقــل  ــة والانفعالي الفاعلي

-تبعــا  وأنــه  للفصــل،  قابليــن  غيــر  المنفعــل- 

لذلــك-: إن كان الإنســان يعقــل فيجــب بالضرورة 

أن يمتلــك الاثنيــن. ولكــن: إن كان أرســطو يقــول 

لنــا إن العقــل الفعــال يأتينــا »مــن خــارج»، فإنــه 

أنــه  نفهــم  أن  بشــرط  الحــال،  بطبيعــة  محــق 

يأتينــا مباشــرة مــن الإلــه، وأن الإلــه هــو الــذي منح 

لــكل واحــد منــا عندمــا خلقنــا عقــلا فعــالا. وذلــك 

بالضبــط هــو مــا يجعــل منــا مخلوقــات روحانيــة، 

ويفســر فــي نهايــة المطــاف الفاعليــة العقليــة 

المعرفــة  الذاتــي،  الوعــي  أي  لعقلنــا؛  البحتــة 

وروحانيــة  الفلســفة.  وجــود  الميتافيزيقيــة، 

أنهــا  واقعــة  بدورهــا  تفســر  التــي  هــي  نفســنا 

قابلــة للانفصــال عــن الجســد، وبقاءهــا خالــدة 

عندمــا يفنــى هــذا.

هــو  التومــاوي  الحــل  إن  آنفــا  قلــت  لقــد 

يســمح  الأرســطية-  إطــار  -فــي  الــذي  الوحيــد 

بالحفــاظ علــى روحانيــة النفــس ووحــدة المركب 

الإنســاني. قــد يكــون أكثــر دقــة أن نقــول: إنــه 

يتجــاوز أطــر الأرســطية. فإلــه أرســطو (وابــن 

رشــد(: هــذا الإلــه الــذي لا يعقــل إلا ذاتــه، والــذي 

يجهــل العالــم الــذي لــم يخلقــه، غيــر قــادر علــى 

ــه القديــس  ــه إلي ــذي يعهــد ب ــدور ال أن يلعــب ال

تومــا. إن الحــل التومــاوي يفتــرض ســلفا: إلهــا 

عالــم  فــي  فقــط  إذ  مخلوقــا؛  وعالمــا  خالقــا 

كهــذا، حيــث الخــواص الجزئيــة ليســت مخلوقــة 

تكــون   ،)singulapropriissuntcreatarationibus) عبثــا 

الإنســانية،  الشــخصية  أو  الروحانيــة  الفرديــة 

عالــم  فــي  كذلــك  ليســت  إنهــا  ممكنــا.  أمــرا 

الــذي  الــدرس  هــو  هــذا  أرســطو.   )Cosmos(

للأفلاطونيــة  الطريــف  التاريــخ  إيــاه  يعلمنــا 

الوســيطتين. والأرســطية 
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